لر علج القر إنيين.. 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله 5. 


فإنه وقد استعصى القرآن على خصوم الديانة على طول السنين والأعوام؛ مع 
التحدي القائم إلى يوم الدين أن يأتوا بعشر سور أو سورة. 
فعجز هولاء عن ذلك قديًا وحديكاء قال تعالى: فل لَوْكَانَ المد ادا کلمت لِد 


2 


؟ سحو 2o2‏ رن لا ٠.‏ 
4 


الْبحر ل أن نفد كلمت ری ولو جِتْا دلو مَدَدا 4 [الكهف: .]٠١9‏ 


5 1 1 22 2 ۶ء i‏ ت [ سيم 3-7 7 
وقال تعالى: ام یقولوت افترينه قل فأنوأ بعشْرٍ سور مشو مفتريت وأدعوأ من 
استطءئر من ذو نالو إن كثمٌ صَدِوِينَ 4 [هود: ۱۳]. 


42 o2 EL 


وقال تعالى: ( ون ڪن في ريپ ما رلا عل ااا و من له وڏوا 
هدام من دون آلإ ن كر صقن [البقرة: .]۲١‏ 

ومع هذا العجز المطلق حيث حيل بينهم وبين القرآن فلم يجدوا إليه سبيلا؛ فكان من 
الطبيعي أن تتجه جهودهم إلى سنة الني ية عسى أن ينفذوا إليهاء وينالوا بالطعن فيها؛ 
والتشويش عليهاء فتارة يقولون أن من السنة ما لا يتفق مع العقل» وتارة يقولون أن 
السنة لم يتم تدوينها في عصر الرسالة» مع علمهم بمجافاة قوم للحقيقة والواقع 
والتاريخ» إذ من المسلم به أن سنة الحبيب محمد هة كتبت في عهده» أما تدوين السنة أي: 
جمعها وترتيبها وتبويبها وتصنيفهاء فهو الذي حصل بعد حياته. 

بل لم يجدوا غضاضة في الطعن في الأحاديث المتواترة» لا تواترًا معنويًا «المشهورة»» بل 
تواترًا حقيقيًا بأن رواها جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب» ومن المعروف أن 
ذلك أعلى وأقوى وأعظم مراتب التصديق للخبر. 


ا الود علق القرآتين ‏ 


ومن هذه الأحاديث التي على هذا النحوء وظنوا أنهم قد وجدوا فيها ضالتهم 
أحاديث نزول عيسى الكل في آخر الزمان» فقالوا: كيف ينزل عيسى مع أنه لا رسول 
بعد محمد ية وهو خاتم الأنبياء» وهم لا يريدون من ذلك سوى التشكيك في أصح 
الأحاديث حتى إذا نالوا منها سهل عليهم النيل من غيرها. 

ثرى ألا يدري هؤلاء أن عيسى اك سينزل تابعا لإمام المسلمين كما صحت بذلك 
الأحاديث» أم أنهم لا يكذبون عن جهالة إنما يكذبون عن عمد وسوء قصد؟! 

ومن مفترياتهم المتبجحة محاولة النيل من أصحاب الني مء ووجدوا ضالتهم في أبي 
هريرة 4# الصحابي الجليل» وظنوه صيدًا سهلاً لما وجدوا من كثرة رواياته عن الني كد 
فتطاولوا عليه» واتهموه بالتقول على رسول الله كلك وفرحوا بذلك فرحًا عظيمًا على 
ظن منهم أن النجاح في هذه المكيدة هو نجاح في النيل من الصحابة جميعاء وبالتالي النيل 
من السنة» والوصول إلى الغاية والحدف الأساسي من حملاتهم وهو هدم الديانة بالكلية؛ 
لأن التشكيك فيمن نقلوا إلينا نصوص السنة هو تشكيك في النصوص ذاتها التي وردت 
عن الني بء وعليها قامت الشريعة الغراء. 

إن إنكار السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع» والمذكرة الإيضاحية؛ والبيان الناصع 
للقرآن الكريم» هو إنكار للدين ذاته» وخروج عليه قال تعالى: انالك زكر 
بين اي ما ل لهم لهم تروت > [النحل: 44]. 

وهؤلاء القوم الذين أنكروا السنةء وأطلقوا على أنفسهم قرآنيين هم كذابون» وهم 
أبعد ما يكون عن القرآن» إننا نقول مم إذا كنتم قرآنيين فلماذا أعرضتم عن نصوص 
القرآن القاطعة بوجوب الرجوع إلى الرسول بها والاحتكام إلى سنته؟ 

قال تعالى: الم تر إِلَ ألَذِت بَرْعْمُونَ نمم ءامو يما أل إِلِيَكَ وما أل من 
بلك يُرِيِدُونَ أن یتحاگموا إل الطعوت وقد اروا أن يَكْفْروأ بد وَيُرِيدٌ السَّيِطنٌ أن 
لمم صَلنلد بیدا 9 ایک لم تمالا إل مآ أنرل َه ولل الرسُولٍ ريت 
لْمدْفِقِيتَ يدود عن صد ودا € [النساء: ٠‏ 31). 
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وقال تعالى: « فلا وریك لا نووت حی بح موك فیا کر يبْنَهُْ ثم لا 
تجدواف آنسهم ج حرجا مما فصت وَُسَلْموأ ليسا € [النساء: 18]. 

أما أسخف سخافاتهم قولهم: كيف نأخذ بالسنة وعلماء السنة أنفسهم يقولون: إن 
فيها الضعيف والموضوع. 

ولسنا ندري كيف عميت أبصار هؤلاء عن تلك الجهود الفذة لرجال أمناء أشداء؛ لى 
يعرف التاريخ لهم مثلاً في علو الحمة» والدأب والذود عن السنةء وحراستها وغربلتها من 
كل دخَن» فنهضوا في براعة ودقة ليتتبعوا أحوال الرواة» والكشف عن علل الروايات 
سندًا ومتئاء حتى اجتمع لحم علم خاص انفردوا به» لم يسبقهم إليه أحد في العالم أطلقوا 
عليه علم الحديث؛ حيث توصلوا إلى أسس وطرائق التفكير والاستنباط» والمنهج النقدي 
الذي اقتبسته منهم الأمم بعد ذلك» وشيدت عليه مدنيتها وحضارتها ورقيها. 

وها هي فتنة القرآنيين كذبًا وزورًا والتي بدأت منذ زمن بعيد» ها هي تطل علينا 
برأسها من جديد فيما عرف في أيامنا بنتظيم القرآنيين المقدم الآن للمحاكمة الجنائية» 
والذي يروج لفكرة إنكار السنة» والاستغناء عنها بالقرآن. 

الأمر الذي يقوض أركان الدولة في مصرء والتي هي بلد دينها الإسلام» والشريعة 
الإسلامية فيها وبالتالي هي المصدر الأعلى للتشريع. 

إن فكرة الاستغناء بالقرآن عن السنة هي فكرة ضالة ومدمرة» لابد من مواجهتها بقوةٍ 
وحزم» وقطع رأس فتنتها كلما أطلت على الأمة. 

إن القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان للشريعة التي هي الأساس للحكم في 
الإسلام» وبالتالي فمن المستحيل الفصل بينهماء أو الاستغناء بأحدهما عن الآخر. 

المصادر الأساسية للأحكام الشرعية : 

مصدر الأحكام الشرعية لأفعال ا ا والسنة من النصرص» 
وما دلت عليه روح هذه النصوص ومعقوهاء إذ المصادر التي تُستقى منها الأدلة الشرعية 


0 الرد فلخ القرأنين س 


الرئيسية أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياسء واتفقت الأمة على الالتزام بهذا 
الترتيب» وقد دل عليه ما رواه الترمذي عن رجال من أصحاب معاذبن جبل: أن 
رسول الله يد لا بعث معاذا إلى اليمن» قال: مه المي لامي 


قال: «فإن لم جيذ في كناب الله»؟ قال: فبسنة رسول الله و قال: «فإن لم تجيذ فِي م 
رَسُول الله ؟ قال: أجتهد رأبي» قال: «الحَمْدُ لله الي وف رْسُولَ رَسُول الله». 

وقال الترمذي عن هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس بمتصلء لذا 
عدّل عنه بعض العلماء إلى غيره. 


إلا أن ابن القيم قال: والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث يجيي بن سعيد 
الأموي عن محمد بن سعيد بن عباد بن انس عن عبد ال رمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل 
قال: لما بعثنى رسول الله كل إلى اليمن قال: «لا تَقَضِيَنُ وَلا َفُصيلَنُ إلا بمَا عْلّم وإ 
أشكل عَلَيْك أمْرْ فقِفا حى بيه أو تكب إلى فيو. 

وهذا إسناد جيدء علمًا أنه قد دافع عن الإسناد الأول الخطيب البغدادي في كتابه: 
«الفقيه والمتفقه» فقال: إن دفعه بحجة أنه رُوى عن أناس من آهل حمص لم يسموا فهم 
مجاهيل هو قول مردودء قال الحارث بن عمرو : وعن أناس من أصحاب معاذ.... يدل 
على شهرة الحديث وكثرة رواته » وقد عرف فضل معاذ وزهد» والظاهر من حال 
أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح. 

أما القول بأن هذا الحديث من أحاديث الآحاد فلا أثر لهء ذلك أن حديث الآحاد 
حجة بنفسه في العقائد والأحكام. 

وبالجملة فهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول» وعليه فإننا ننبه إلى أن الشيخ العلامة 
الحدّث الألباني قد جانبه الصواب في تضعيف هذا الحديث على نحو ما جاء في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة برقم 880. 

وننتهي إلى صحة هذا الإسنادء وصحة الاستدلال به» على أن مرتبة السنة تالية لمرتبة 
الكتاب بحديث معاذ على المطلوب؟؛ وهو أن مرتبة السنة تالية لمرتبة الكتاب في مقام الاستدلال. 


ويؤكد ذلك ما رواه البَعْوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر ذ#نه إذا ورد عليه 
الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب 
وعلم عن رسول الله ك في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله كله 
جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإن أجمع أمرهم على أمر قضى 0 وكان 


عمر ذه يفعل ذلك. 
وعليه - وكما قلنا - فإن مصادر التشريع مرتبة كالآتي: القرآن» والسنةء والإجماعء 
والقياس «الاجتهاد». 


والقرآن هو الكتاب المقدس في الإسلام» والمصدر الأساسي لأحكام الشريعة 
الإسلامية» ويحتوي على ستة آلاف وثلائمائة واثنتين وأربعين آية (5747)) ومنها نحو 
خسمائة آية فقط تتعلق بالأحكام الحقوقية» والواجبات الإسلامية الدينية» وهي أحكام 
كلية» ونصوص القرآن في محملها قواعد عامة لا تقبل التغيير» ولا التعديل» ولا التبديل» 
ومن هذه الأحكام الكلية والقواعد العامة: المساواة بين البشر في الكرامة» وحماية حقوق 
الإنسان الأساسيةء وعدم الإكراه في الدين» والعدل في الحكم» ولو لأشد الناس عداوة» 
والدعوة إلى السلام والخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإصلاح الأخلاق» 
وهذه الأحكام الكلية لا يجوز الخروج على أوامرها ولا ما نهت عنه طالما جاءت بصيغة 
مُلزمة آمرة قاطعة في دلالتهاء وكذلك أيضًا سنة الحبيب المصطفى كو بما تضمنته من أمر 
ونهي جازم قطعي الثبوت والدلالة؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه أيضاء والسنة في جملتها 
تابعة للقرآن» وبيان له؛ لذلك كانت مصدرًا ثانيًا من مصادر التشريع. 

ولعله قد حان الآن أن ندلف إلى جهود الأفذاذ الذين قيضهم الله لحفظ سنة نبيه وك 
وأن نعيش مع علم من العلوم الجديدة الجليلة التي فتح الله تعالى بها للمسلمين» وتوصلوا 
)١(‏ رواه الدارمي »)١71(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )7١174(‏ ورجاله رجال الصحيح» وفي إسناده 


۶ء لل 2 ى, موه 


انقطاع. وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري: كتاب الفتن - باب قوله تعالى: دارهم رىي 4. 


 نيارقلا الرد لق‎ E 
عن طريقها إلى المنهج النقدي الذي تلقته الدنيا وتعلمته على أيديهم وشيدت على أساس‎ 
منه علومها ومدنيتها وحضارتها ورقيها كما سبق القول.‎ 
عليهاء إننا نريد أن يستقر في وجدان كل مسلم أن الله تعالى كما حفظ كتابه من التبديل‎ 
فنذروا حياتهم لحمايتهاء والذود عن حياضها.‎ 

إننا نريد أن يطمئن كل مسلم أن ذلك الأمر قد بلغ المنتهى ليميز الله الخبيث من 
الطيب» فقد تحررت السنة الصحيحة من كل دَخَن» وأصبحت ثروة خالصة بين أيدينا لا 
يطعن فيها إلا جاحد, أو معاند» أو جاهل. 

وهذا البحث المتواضع أهديه إلى حبيي وقرة عيني محمد بي أول شافعء راجيًا أن 
يشفعه الله في. 

الفقير إلى رحمة ربه 
شافع توفيق حموو عبر النعم 


BAR 


سس الفصل الأول: المسلمون ومناهج النقد 


$ 
الفصل اللارل 
المسلمون ومناهج النقد 

تعتبر مناهج الْحدّثين - ومنها مقدمة ابن الصلاح - وثيقة في غاية الأهمية في إثبات أن 
أصول منهج التحقيق» وقواعد المنهج النقلي - بوجه عام - هي بضاعتنا التي رذها إلينا 
تلاميذ الثقافة الغربية من أبناء الأمة الإسلامية» وحسبوها ثقافة غربية. 

إن مناهج البحث الحديثة في النقد والتحقيق والرواية والنقل التي هي أساس المنهج 
النقلي لتوثيق المصادر وتحقيق النصوص والنقد التاريخي قد عرفته دنيا العلوم من خلال 
تأصيل علماء الحديث لقواعد جمع السنة؛ فما يعرف في العصر الحديث بعلوم المناهج: 
منهج النقد التاريخي» ومنهج التحليل التاريخي. ومناهج الاستقراء. ومناهج علم 
الاجتماع» كل ذلك وضع بذرته الأولى أئمة علم الحديث» وبذلك شهد المستشرق 
الألماني «فرانز روزنتال؟» وقد وضع شهادته في كتابه المسمى «مناهج البحث العلمي عند 
المسلمين؟» والذي ترجه إلى العربية د/ أنيس فريحة» وراجعه د/ وليد عرفات. 

والنقل التاريخي يقابل عند علماء الحديث «الإسنادا؛ إذ الإسناد هو توثيق اتصال 
الروايات» وعنعنتها من أولا إلى آخرهاء وأمانة المؤرخ والناقل هي ما عرف عند علماء 
الحديث بضبط الراوي» يقول روزنتال: تميز المسلمون بالتفوق الفكري؛ محيث يحتج بهم 
في الصفاء والوضوح للحياة العقلية الإسلامية. 

ولقد تركوا لنا نصيبًا وفيا يعالج المنهج منه: 

كتاب «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم؛ لبدر الدين بن جماعة» و«الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي - القرن الخامس الهجري» وكتاب 
«أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح - القرن السابع» وكتاب «مقدمة ابن الصلاح»» 
وكتاب «الجامع والعلل»› للترمذي. وكتاب «أصول الحديث والمدخل» للحاكم 


١١ سس‎ 


الرد على القرنييند سس 


النيسابوري» وكتاب «الكفاية في علم الراوي".. و«الولماع» للقاضي عياضء وذلك ما لا 
يجهله عامة المشتغلين بالعلوم الإسلامية . 

يقول الشيخ علي حسب الله : وإذا كان علماء الإسلام جديرين بالشكر والتقدير لما 
بذلوا من جهد في بيان المعارف الإسلامية؛ فإن من بواعث فخرهم سبقهم إلى وضع 
قواعد لتوثيق السنة» واستنباط الأحكام من النصوص التشريعية مما لم يجاريهم فيه أحد 
من أهل الشرائع الأخرى» وإنما دعاهم إلى هذا ما امتاز به الإسلام من العناية بأمري 
الدين والدنياء والملاءمة لكل زمان ومكانء فإن ذلك العموم وتلك المرونة جعلا مصادر 
التشريع فيه صا حة للاستنباط في كل آن» وكان لزامًا ألا يترك أمر الاستنباط منها لفوضى 
الأهواء ونوازع الشهوات حتى لا ستغل أدوات الصلاح في الإفساد» ولا تكون الشريعة 
وسيلة إلى البغي والعدوان بين العباد. 

وغني عن البيان القول بان ليس في الإسلام ما يرفضه العقل؛ ويحكم باستحالته» مع 
التسليم بأن ثمة أمور قد يستغربها العقل» ولا يستطيع أن يتصورها: كال جحنة والنار» 
والحشر والنشر والغيب ونحوه. وطريقة العلم - الوصول إلى اليقين - جعل لا القرآن 
أحد ثلاثة أمور: 

١‏ - إما الخبر الصادق الذي يتيقن السامع من صدق خبره: كإخبار الله 8# في كتبه 
المنزلة» وإخبار أنبياء الله. 

۲ - وإما التجربة والمشاهدة بعد التأكد من سلامة التجربة فيما يقع تحت التجربة 
والاختبار. 


۳ - وإما حكم العقل فيما ليس فيه خبر صحيح» ولا تجربة مشاهدة. 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - تحقيق وتوثيق د/ عائشة عبد الرحمن. و أقضية 
رسول الله يِل الحدث عبد الله محمد بن فرج المالكي القرطبي. وتدريب الراوي - السنة قبل التدوين 
(۲) أصول التشريع الإسلامي (ص"). 


سس النصل الأرل: المسلمون ومناهج النقد 


ومن إعجاز القرآن أنه وضع هذه القواعد الثلاثة للوصول إلى اليقين 


فى آية 
واحدة وهي قوله تعالى: « ولا قف ما لیس لك پد لمن سمح ايمر ر مواد 


Ae <7 


وچک كن عه مدعو € [الإسراء: 75]. 

ومن تمام الإعجاز قي هذه الآية أنها جاءت مرتبة هكذا: الخبر الصادق لالسَمْعَ 4 

ثم التجربة طوَالبِصَرَ 4 ثم المحاكمة العقلية لوَالْفْوَادَ 4. على أنها هي العناصر الثلاثة 
التي ينشأ عنها كل علم» ولن تجد في الحياة علمًا لا ينشأ من عنصر من هذه العناصرء 
والقرآن يعتبر أن ما يقوم على غير هذه العناصر لا يسمى علمًاء بل هو الظن «غلبة 
احتمال الشيء» وإما الوهم أو الخيال. 

ونصوص الشريعة ما كان منها من أصول العقيدة فلابد فيها من العلم وهو: التيقن 
الجازم المطابق للواقع عن دليل: كالإيمان بالله وصفاته» والنبوات والأنبياء» والملائكة 
والجنة والنار. وما كان منها من فروع الشريعة «الأحكام العملية»؛ فيكفي فيها الظن - غلبة 
الاحتمال؛ لأن اشتراط العلم فيها من غير الممكن تحققه في كثير منهاء وهذا أمر مسلم به. 

والأحاديث التي صححها علماء الحديث ليس فيها ما يرفضه العقل: لأنها إما أن 
تتعلق بأمور العقيدة» وهذه يجب أن تتفق مع القرآن الذي هو كلام الله الملك الحق المبين» 
وإما أن تتعلق هذه الأحاديث بالأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وآداب» وليس 
فيها أيضًا ما يرفضه العقل» أو يحكم باستحالته» وإما أن تكون أخبارًا عن الأمم الماضيةء 
أو أخبارًا عن عالم الغيب مما لا يقع تحت النظر: كشئون السماوات» والحشرء والجنة 
والنار» وهذه ليس فيها ما يحكم العقل ببطلانه» وقد يكون فيها ما لا يدركه العقل 
فيستغربه؛ فإذا جاءت عن طريق ثالث يفيد القطع فيجب اعتقادهاء وإن جاءت عن 
طريق يفيد غلبة الظن» فليس من شأن المسلم أن يبادر إلى تكذيبها. 

إلا أن فريقا كبيرا من الناس لا يفرقون بين ما يرفضه العقل وبين ما يستغربه» فما 
يستغربه العقل ناشئ من عدم القدرة على تصوره» وفرق كبير بين ما يستحيل حصوله. 
وبين ما يستغرب حصوله. 


١١ 


الرد على القرآنییر س 


وبالاستقراء التاريخي وتتبع التطور العلمي والفكري رأينا أن كثيرًا مما كان غامضًا 
على العقول أصبح مفهومًا وواضحًاء ترى هل كان يُتَصّوّرٌ النزول على سطح القمر؟! 

وترتيبًا على ما سبق فإن دعوى عرض السنة على العقل: فما قَبِلَهُ منها أخيذ به» وما 
لم يقبله يتم طرحه والإعراض عنه؛ هذه الدعوى أيضا فيها حلط للأوراق؛ إذ لا يفرق 
أصحابها بين ما يرفضه العقل وما يستغربه» ذلك أنه كثيرًا ما يكون الشيء مستغريًا عند 
إنسان» طبيعيًا عند إنسان آخر: فمثلا كان الأعراب يستغربون وجود المذياع» ولا 


يتصورون وجوده مع أنه حقيقة واقعة في يد من يعيشون في المدينة» فالذين ينادون 
بتحكيم العقل في صحة الحديث أو كذبه - كما سبق القول - لا يفرقون بين المستحيل 
والمستغرب؛ فيبادرون إلى تكذيب كل ما يبدو غريبًا في عقوهم. وهذا تهور طائش ناتج 
من اغترارهم بعقوهم من جهة» ومن اغترارهم بسلطان العقل من جهة أخرى» ومدى 
صحة حكمه فيما لا يقع تحت سلطانه من جهة أخرى. 

أوالذي ينظر إلى أكثر ما يستندون إليه في تكذيب ما صح من حديث رسول الله وَل 
يجدها أحاديئًا تتعلق: إما بأخبار الأمم الماضيةء أو بالأمور الغيبية؛ فمثلا ما استغربه 
ERE OS‏ هريرة عن رسول الله ک: «إنْ فِي الجن لشجرة يسر 
الراكب فِي ظلها مائة سنّةِ) : 

ونسأل هؤلاء: أليست الجنة من أمور الغيب؟ وهل نستطيع أن نعرف عنها إلا ما 
عرفنا الله ورسوله يد إياه؟! ثم اليس في عالم الشهادة ما استطاع العلم أن يكشف من 
عظمته واتساعه ما لا يكاد يتصوره العقل؟ فمثلا من كان يتصور كبر حجم الشمس 
بالنسبة إلى أرضنا أكثر من مليون مرة؟ ومن كان يتصور أن شمسنا إحدى ملايين 
الشموس التي تكبرها بملايين المرات؟! ألم يكن الأولى بهؤلاء أن يصدقوا أخبار الغيب 
طالما صّحّت عنه يلد وهو المتصل بالوحي من رب السماوات والأرض؟! 


ومثال آخر ما أنكره هؤلاء ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: «تحَاجّت اة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب إن في الجنة شجرة ا 


سس النصل الأ رل: المسلمون ومناهج النقب ıa‏ 


وَالنَانُ فَقَانَت الثار: : أوثرات مكبر سن وَامتَجَبرر ين وَقَالّت النُّ: مَالِي لا يلي إلا 
ضعَفَاء ء الاس وسَقطِهم» ٠‏ قَالَ الله تعَالَى لِلْجِنة: أنت وح حُمَتِي أرْحَمْ بك من أثناء بين 
عِبّادِيء وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْهَاء فَأمًا الا لا لئ حَثى يضح الله رجلة فَتقولَ: 
قط قط مالك تمتلئ وَيرْوي بَعْضْهَا إلى بض 

إن عقل هؤلاء لم يتصور أن NEOs‏ اليد والوجه 
والعين» ونحن نفهمها من غير تاویل ولا تشبيه ولا تعطیل» وننزه الله وك عن مشابهته 
للبشر. 

وما وجه الغرابة أيضًا في أن الجنة والنار تتكلم» إن لكل مخلوق لغة يعلمها الخالق» 


قال تعالى: وم تقول جه َل امات وبول هَل من مر © [ق: ۳۰]. 


لنفرض أن تحكيم العقل في الأحاديث هو الصواب» فأي عقل نحتكم إليه؟! بالبداهة 
ليس هو عقل الملحدين» ولا الأدباءء ولا الفلاسفةء ولا الأطباء إنما هو عقل المحدثين» 
وعقل الحدّثين هو الذي أفرز لنا هذا المنهج العلمي الدقيق في نقد النصوصء وغربلة سنة 
رسول الله يك وإخراج الزائف والدخيل وطرده منها لتبقى السنة صافية رقراقة كما جاء 
بها الحبيب محمد 35 ولتكون مناهج الحدّئين معجزة خالدة شاهدة على نبوغ المسلمين 
الأوائل”” . 

أما الأمور الحاسمة التي تجعلنا نق في التتائج والثمار التي وصل إليها سلفنا الصالح 
فيما يتعلق بأمر السنةء فإن في أساسها: 

- إيمان هؤلاء السلف بأنهم في عنايتهم بالسنة - بما صح منهاء وبما وضع فيها‎ -١ 
إنما يجاهدون في سبيل الله.‎ 


»4 أخرجه: البخاري: كتاب التفسير - تفسير سورة ق - باب قوله تعالى: وقول هَلْ من مدير‎ )١( 
وراجع فتح الباري لابن حجرء ومسلم: كتاب صفة الجنة ونعيمها - باب النار يدخلها الجبارون والجنة‎ 
يدخلها الضعفاء» وراجم شرح النووي على مسلم.‎ 

(1) انظر: د. مصطفى السباعي» السنة ومكانتها في التشريع. 


كك 


الرد على القرانيين س 


لقد كانوا مؤمنين ياتا عميقا ثابنًا بان في عنقهم واجبًا دينيًا هو أن يخلصوا سنة 
رسول الله ي من كل زيف» وأن ينقوها من الكدورات في إخلاص مخلصء وفي صورة 
من اليقين لا يفترون في الوصول إليه. 

ولقد كانوا يعدون بالآلاف» ويمتازون كما يقول أبو الحسن الندوي = بعلو 
نشاطهم» وقوة احتماهم وصبرهم» وقوة ذاكرتهم وحفظهمء وقل تدفق سيلهم من بلاد 
العجم» وقد ملكت قلوبهم وعقوهم الرغبة الشديدة في جمع الحديث» وشغفوا به شغفا 
حال بينهم وبين الشهوات» فطاروا في الآفاق» ونقبوا في البلاد في البحث عن الروايات 
المختلفة» والأسانيد الصحيحة. 

وكان لهم في ذلك هيام وغرام لم يُعْرَفا عن أمة من الأمم في التاريخ كله» يدل على 
ذلك بعض الدلالة ما يروى عن الحدثين من التجول في البلادء والسفر في العالم 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. 

فقد روى: أن البخاري - صاحب ١‏ لصحيح - بدأ رحلته العلمية وهو لا يزال في 
الرابعة عشرة من سنه» وقد زار البلدان الإسلامية: ما بين بخارى ومصر. 

وروى عن أبي حاتم الرازي (م ۷ ه) قال: «أول ما رحلت أقمت سبع سنين» 
ومشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ» ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى 
مصرء ثم إلى الرملة ماشياء ثم إلى طرسوس ولي عشرون سنة». 

وقد سمع محدث الأندلس بن حيون (م 774 ه) الحديث في الأندلس والعراق» 
والحجاز واليمن» وهكذا قطع قارة إفريقيا من طنجة إلى مصرء وعبر البحر الأحر. 

ومن الحدثين من سافر في قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا في طلب الحديث» وهكذا 
انتظمت رحلته العلمية ثلاث قارات كبرى. 

وكان كثير من الحدثين يخرج من الأندلس - أقصى الغرب في العالم المتمدن المعروف 
يومئذ - ويبلغ أقصاه في الشرق إلى خراسان أو بالعكس» والمطالع في تذكرة الحفاظ 


6 مه 


سس النصل الأُوث: المسلموخ ومناهج النقد 

ولقد استعمل أئمتنا النقد الداخلي والنقد الخارجي» بل لقد استعملوا ما يمكن أن 
نسميه المشاركة الوجدانيةء أو بعبارة أدق: استرواح رائحة النبوة» أو استلهام طابع 
رسول الله ي في الحديث» أو استبصار القلب» وهام الروح» وإشراق البصيرة في المعرفة: 

يقول الربيع بن خيثم: إن من الحديث حديئًا له ضوء كضوء النهار تعرفه به. 

وإن من الحديث حديئًا له ظلمة كظلمة الليل تعرفه بها . 

وهذه الطريقة تعتبر في العصر الحاضر الأوروبي من ابتداعات القرن العشرين» لقد 
استعملها أئمتنا ووضعوا لها الأصولء وبينوا كيفيتهاء ولم يتركوها للأهواء والمشارب» 
ومن أدق التعبيرات عنها ما يقوله ابن القيم: 

سئلت: هل يمكن معرفة ال موضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ 

فهذا سؤال عظيم القدر؛ وإنغا يعلم ذلك من تضلع في معرفة السئن الصحيحة 
واختلطت بدمه ولحمه» وصار له فيها ملكة» وصار له اختصاص شديد بمعرفة السئن 
والآثار» ومعرفة رسول الله کل وهديه فيما يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه» ويدعو إليه» 


(۳ 


ويحبه ويكرهه. ويشرعه للأمة» بحيث كأنه مخالط للرسول ي كواحد من أصحابه 


ومثل هذا يعرف من أحوال الرسول ك وهدیه وکلامه» وما يجوز أن يخبر عنه» وما 
لا يجوزء فأصحاب هذه الصنعة يعرفون ما لا يعرفه غيرهم. 

وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم: يعرفون من أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم 
ومشاربهم ما لا يعرفه غيرهم» وفي هذه الطريقة أيضًا يقول ابن دقيق العيد: 

«وكثيرًا ما يحكمون بذلك «أي بالوضع» باعتبار يرجع إلى الْروي وألفاظ الحديث. 
وحاصله أنها حصلت لهم بكثرة معايشة ألفاظ النى ي هيئة نفسانية» وملكة يعرفون بها 
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ما يجوز أن يكون من ألفاظه؛ وما لا جوز» . 
)١(‏ الحاكم: في معرفة علوم الحديث ص "1. 


(1) راجع المنار المنيف - فصل (0)» ونقد المنقول (المقدمة) 
۳( راجع توضيح الأفكار للأمير الصنعاني: الجزء الثاني - مسألة فيم يعرف بيه أن الحديث موضوع. 


ويقول ابن الحوزي: الحديث المنكر يقشعر منه جلد الطالب للعلم» وينمر منه قلبه في 
الغالب”" . 

۲“ وإنه لمن المعروف أن عناية سلفنا الصالح لم تكن موجهة إلى جمع الحديث وتدوينه 
فحسب» وإنما تعدت ذلك - كما يقول الأستاذ الجليل أبو الحسن الندوي - إلى الوسائط 
التي وقعت في رواية الحديث - وهم الرواة الذين رووا هذه الأحاديث. 

فعنوا بمعرفتهم» ومعرفة أسمائهم وأسماء آبائهم» وحوادث حياتهم وأخلاقهم» 
ومكانتهم في الأمة» والصدق والحفظ. 

وهكذا أصبح الذين اتصلوا بالشخصية الكريمة التى وعد الله لما بالخلودء وبقاء 
الذكرء وانتشار الاسم وَرَقَعَا لَك درك [الشرح: ]٤‏ أصبح الذين اتصلوا بها موضوع 
الدارسين والباحثين» وخرجوا من زوايا الخمول» واستحقوا الحياة والاشتهار» وأصابهم 
فيض من حياة هذه الشخصية الخالدة» فحيوا وظهرواء واحتفظ التاريخ بأسمائهم 
وأحواهم؛ وراه خقا على لتقيف وهكذا ظهر علم أسماء الرجال في عالم الوجود. وكان 
من مفاخر هذه الأمة التي لا تشاركها فيها أمة من الأمم» قال الدكتور «إسبرنجر» 
1 في مقدمته الإنجليزية على كتاب الإصابة في أحوال الصحابة للحافظ ابن 
حجر العسقلاني ما ترجمته: 

ال عرف أمة في التاريخ - ولا توجد الآن على ظهر الأرض - وفقت لاختراع فن 
من أسماء الرجالء الذي نستطيع بفضله أن نقف على ترجمة خسمائة ألف «نصف 
مليون» من الرجال». 

ولم يعن المحدثون بتعريف رجال الحديث فحسب» بل التزموا الصدق والصراحة في 
تعريفهم» وجمعوا كل ما يتصل بأخلاقهم وعاداتهم» وما يدل على قوتهم وضعفهم» 
واحتياطهم وتساهلهم» وتقواهم وعلمهم وذاكرتهم» وجمعوا كل ما قاله معاصروهم فيهم» 
ولم يداروا ولم يجاملوا في ذلك» وم يهابوا أحداء ولو کان بعضهم أميرًا مهابًاء أو شيحًا وقورا. 


)١(‏ راجع فتح المغيث للسخاوي: الجزء الأول - الموضوع. 


سس لقصل الأوث: المسلمون ومناهج النقد 


۷ م 


وقد روى التاريخ في ذلك طرائف تدل على شدة هؤلاء الناقدين وعلمهم بقوله 
تعال: کا ا امثرا موا كن اسل ہک رواو عل نفج أو الوق 
ورین € [الطلاق: ]١‏ وتدقيقهم. 
قال أبو داود: كان أبو وكيع على بيت المال» فكان وكيع (م ۷ه ) إذا روى عنه 
ره باحر . 

وقد ترك معاذ بن معاذ العنبري (م ٠۹١‏ ه) رواية المسعودي» لأنه رآه يطالع 
الكتاب » يعني قد تغير حفظه. وقد قُدّمْ إليه عشرة آلاف دينار» وطلب منه أن يسكت 
عن فلان فلا يتكلم عه جرح ولا تعديل» فأبى ورفض هذا الحال العظيم» وقال: ولا 
أكتم الحق». 

وهذا قليل من كثير جدا يدل على أمانة علماء الحديث والرجال» وتدقيقهم في 
موضوعهم» وتحريهم الحق والعدل في شهاداتهم» فهل يوجد في تاريخ العلم نظير هذه 
الأمانة والتدقيق؟ 

وما من شك في أن سلفنا الصالح بدأ بالاهتمام بالإسناد: أي بالاهتمام بهؤلاء الذين 
رووا الحديث واحدًا عن واحد حتى وصلوا به إلى رسول الله بء أو إلى أحد الصحابة 2#. 


ولقد اهتموا بالإسناد إل درجة أن جعلوه من الدين» يقول الإمام الرهري: «الإسناد 
5 الدين»””. 


لقد بحئوا عن هؤلاء الذين جاء حديث رسول الله #5 عن طريقهم: 

لقد بحثوا عن ميلادهم» وعن وفاتهم» وعن أخلاقهم» وعن غفلتهم وسهوهم» أو 
يقظتهم وصحوهم» وعن ذاكرتهم وضبطهم» لقد بحئوا عن كل ما يتصل بهم في ألفاظهم 
)١(‏ راجع تهذيب التهذيب لابن حجر: حرف الواو - من اسمه وكيع. 


(۲) راجع الكواكب النيرات لأبي البركات الذهبي: باب العين - عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. 
(۳) راجع تدريب الراوي للسيوطي: الجزء الثاني النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. 


الرد على القرآئييد س 


A -‏ 
التي ينطقون بهاء وفي سلوكهم الذي يسيرون عليه» وفي سمتهم من ناحية الوقار والخفة» 
وني أهوائهم ومشاربهم» وفي نزعاتهم» وفي ميولهم على وجه العموم. 

لقد اخترع المسلمون علم تشريح كامل» وضعوا به على مائدة المعرفة ما يقرب من 
نصف مليون من البشر. 

لقد اخترعوا علما لم يخترعه سابقوهم» حتى بالنسبة لكتبهم المقدسة» ولم يصل إليه 

علما يقول عنه المستشرق الألماني «(إسبرنجرا في تصديره لكتاب الإصابة لابن حجر 
حينما كان في كلكتا ۱۸٥۳‏ - 187554:- الكلمة التي سبق أن ذكرناهاء والتي تعبر عن 
الحقيقة الواقعة. 

ولقد قيل مّرة لابن المبارك:- «هذه الأحاديث المصنوعة؟». 

0) 

فقال: «يعيش ها الجهابذة» '". 

هؤلاء الجهابذة قاموا بما عليهم خير قيام. 

يتحدث صاحب كتاب «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» عن بعض ما قام به 
هؤلاء الجهابذة فيقول تحت عنوان «التمييز بين الرواة»» قال أبو محمد: فلما لم نجد سبيلا 
إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله ب إلا من جهة النقل 
والرواية: وجب أن نيز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والتثبيت 
والإتقان منهم» وبين أهل الغفلة والتشتت وسوء الحفظ والكذب» واختراع الأحاديث 
الكاذبة. 

ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله كك وعن رسوله يلد بنقل الرواة» حى علينا 
معر فتهم» ووجب الفحص عن الناقلة» والبحث عن أحواهم؛ وإثبات الذين عرفناهم 
بشرائط العدالة والتثبت في الرواية» عا يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايتهء بأن 


)١(‏ راجع فتح المغيث للسخاوي: الجزء الأول - الموضوع. 


لشفي 


س النصل الأرل: المسلمون ومناهج النقد 


يكونوا أمناء في أنفسهم» علماء بدينهم» أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث» وإتقان له 
وتثبت فيه» وأن يكونوا أهل تمييز و تحصيل» لا يشوبهم كثير من الغفلات» ولا تغلب 
عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه. ولا يشبه عليهم بالأغلوطات. 

ثم احتيج إلى تبيين طبقات الرواةء ومقادير حالاتهم» وتباين درجاتهم. 

فالرواة منهم الصدوق في روايته» الوَرعٌ في دينه» فهذا قبله الجهابذة النقاد» واحتجوا 
بحديثه. 

ومنهم الصدوق الوَرِعٌ» ولكن تغلب عليه الغفلة» والوهم والخطأء فهذا يكن أن 
يؤخذ محديثه في الزهد والورع والآداب» ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. 

ومن الرواة من ليس منهم» بل دس نفسه» وزعم لها ذلك؛ فهذا يترك حديثه وتطرح 
روايته ويسقطء ولا يشتغل به. 

ولقد بلغت دقة هؤلاء الجهابذة في سبيل الدين أنهم أظهروا آراءهم في مَس الناس 
بهم لشدة تة تقواهم وورعهم وحدبهم على نصيحة المسلمين. ٠‏ فهذا زياد بن أبي أنيسة 
- كما يذكر صحيح مسلم بشرح النووي- يقول: الا تأخذوا عن اي" 3 

ويسأل علي , بن المدينيى عن أبيه فيقول: La‏ عنه غيري1 1 ليعيلون السؤال من 
جدید» ثم يُطْرِق» ثم یرفع رأسه؛ ويقول: هو الدين» إنه ضعيف» 5 

وقد كان أمر وكيع بن الجراح طريفاء فقد كان أبوه رجلا صا حا لا مأخذ عليه» غير 
أنه كان على بيت المال» ومن أجل وظيفته هذه كان ابنه - إذا روى عنه- يقرن معه آخر. 

وقد كان هذا الجيل الفريد من علمائنا يعنون بالإسناد عناية فائقة» حتى لقد قال سفيان 

إضرف 

الثوري ض#نه: «الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل» 
)١(‏ راجع مقدمة صحيح مسلم» باب بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. 


زفق راجم فتح المغفيث للسخاوي: الجزء الثالث» معرفة الثقات والضعفاء. 
)۳( راجع جامع التحصيل للعلائي: أول الكتاب - الباب الثالث. 


Ye a 


الرد على القرائيين سس 


والالتزام الدقيق بالإسناد المتصل حتى يكن الأخذ بالرواية مبعثه خشية الله 
والخوف من عذابه» قال رسول الله 45: «مَنْ كدب علي مُتَعَمدَا فَليتبوا مِقَعَدَهُ من 
الثاره ٠‏ كذلك كان يدرك الرواة أن سنة رسول الله َل هي المصدر الثاني من مصادر 
التشريع الإسلامي. 

ولقد كان يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يترك أحاديث الكثير فقيل له: أما تخشى أن 
يكون هؤلاء الذين تركت حديئهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: «لأن يكون 
هؤلاء خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله وله يقول: لِم لَمّ تذب 
الكذب عن حديثي؟) . 

لقد اتفق الحدثون على ألا يأخذوا الحديث عن الكذابين» ولو كذب لمرة واحدة على 
رسول الله وَل وعند أكثرهم أن توبته لا جال لحا في هذا الصددء كذلك أيضًا لا يأخذون 
بحديث من يكذب على الناس» بل إن الإمام البخاري رفض حديث من كذب على الدابة 
فأوهمها بأن في حجره طعامًا حتى يتغلب على نفرتها منه» ولم يكن في حجره شيء. 

وكذلك أيضا كانوا ينظرون في السند؛ فمن روى عن شيخ لم يثبت لقياه له» أو ولد بعد 
وفاته» أولم يدخل المكان الذي ادعى سماعه فيه» كما ادعى مأمون بن أحمد ال هروي أنه سمع 
من هشام بن عمار فسأله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين وماثتين. 

قال ابن حبان: «فان هشامًا الذي تروي عنه مات سنة حمس وأربعين ومائتين»”". 

وكما حدث عبد الله بن إسحق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب فقيل له: مات 
محمد قبل أن تولد بتسع سنين. 


)١(‏ أحرجه: البخاري: كتاب العلم- باب إثم من كذب على الني # ومسلم: المقدمة - باب تغليظ 
الكذب على رسول الله #. 

(۲) راجع تدريب الراوي للسيوطي: الجزء الثاني - النوع الحادي والستون: معرفة الثقات والضعفاء. 
() راجع لسان الميزان لابن حجر: حرف اليم - من اسمه مأمون ومبارك. 


١ 


س (لفصل الأرل: المسلمون ومناهج النقد 


وكما حدث محمد بن حاتم المكي عن عبد بن حميد فقال الحاكم أبو عبد الله: هذا 
الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة. 

وني مقدمة مسلم: أن المعلى بن عرفان قال: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن 
مسعود بصفين» وقال أبو نعيم يعني الفضل بن دكين حاكيه عن المعلى» أتراه بعث بعد 
ال موت؟! وذلك لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين قبل انقضاء خلافة 
عثمان بثلاث سنين. 

ولا شك أن العمدة في مثل هذه الحالة على التاريخ: تاريخ مواليد الرواة» وإقاماتهم 
ورحلاتهم» وشيوخهم» ووقت وفاتهم» ولذلك كان علم الطبقات قائما بذاته» علمًا لا 
يستغبي عنه نقاد الحديث. 

وقال سفيان الثوري: الما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التواريخ». ل 

يقول الأستاذ العلامة الكبير الشيخ شبلي النعماني: «لما أرادت الأمم الأخرى من غير 
المسلمين أن تجمع في أطوار نهضتها أقوال رجالا وروايتهم كان قد فات عليهم زمن 
طويل» وانقضى بينها وبينهم عهد بعيد» فحاولوا كتابة شئون أمة قد خحلت» ولم يميزوا بين 
غث ذلك الماضي و ثمينه» وصحيحه وسقيمه» بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبارء 


ولا أسماءهم» ولا تواريخ ولادتهم. 
فاكتفوا بأن اصطفوا من أخبار هؤلاء الرواة المجهولين وروايتهم ما يوافق هواهم» 
ويلائم بيئتهم» وينطبق على مقاييسهم. 


ثم لم يض غير زمن يسير حتى صارت تلك الغرافات كالحقائق التاريخية المدونة في 
الكتب» وعلى هذا المنهاج السقيم صنفت أكثر الكتب الأدبية مما يتعلق" بالأمم الخوالي 
وشئونهاء والأقوام القديمة وأخبارهاء والأديان السالفة ومذاهبها ورجاها. 

أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكمة يرجعون إليهاء وأصولا 
متقئة يتمسكون بهاء أوها وأعلاها: 


)١(‏ باختصار وتصرف نقلاً عن د/ ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي. 


۲ 


الرد على القرآنييد س 


ألا تروى واقعة من الوقائع إلا عن الذي شهدهاء فكلما بعد العهد عن هذه الواقعة 
فمن الواجب تسمية من نقل خبرهم عن الذي شهدهاء ثم تسمية من نقل ذلك الخبر عن 
الذي نقله عمن شهدء وهكذا بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها إلى 
زمن وقوعهاء والتثبت عن أمانة هؤلاء الرواة» وفقههم وعدالتهم» وحسن تحملهم للخير 
الذي يروونه. 

وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تبیبنه أيضا. 

وهذه المهمة من أشق الأمورء ومع ذلك فإن مئات من المحدثين تفرغوا اء ووَقَمُوا 
أعمارهم على تحري ذلك واستقصائه وتدوينه» وطافوا لأجله البلاد» ورحلوا بين الأقطار 
باحثين دارسين لأحوال الرواة» وكانوا يلقون المعاصرين لهم من الرواة لينقدوا أحواهم. 

وإذا اطمأنوا إلى سيرة فريق منهم سألوهم عما يعرفون من أح 'ل الطبقة التي كانت قبلهم. 

وقد اجتمع من هذا الجهود العلمي العظيم علم مستقل من العلوم الإسلامية أطلق 
عليه فيما بعد عنوان: «أسماء الرجال؛ فتيسر لمن أتى بعدهم أن يقفوا على أقدام مئات 
الألوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغيرهم. اه باختصاة” 


#احاع 8 


)١(‏ الدكتور/ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابقء السنة في مكانتها وفي تاريخهاء دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة» طبعة /1951. 


سس الفصل (لثانى: المقصود بالسنة النبوية 


الفصل الثاني 
المقصود بالسنة النبوية 


المبحث الأول 
تعريف السنة 
معنى السنة في اللغة: 
خاءل المباع الجر a‏ الطريقةء والسنة: السيرة: حميدة كانت أو ذميمة» 
وال نين" '» وكذا في المعجم الوسيط والكشاف. 
- وترد السنة في القرآن بمعنى الطريقة ة: مثل قوله تعالى: # سن من قد أَرسَلْنَا 
كين سینا لاجد ینارد [الإسرء: ۷ وقال تعالى: $ سمه لد ولت قد 


َك سبع ماس 


حلت من قبل ون يحَدَلِسَنَةَأمِيندِيلَا 4 [الفتح: ۲۳]. 

وروی البخاري ل بسنده عن أبى سعيد الخدري عن الني 5 قال: يعن سنن 
مَنْ كان ق کہ شر شرا بشير راا بلا حى لو دلوا جخ غب ىم 20 تَبعشّموهُم»؛ قلنا: 
يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: افْمَن؟) 7 

وروی مسلم في صحيحه أنه قال من سن في الإنلام سك سك قلأ 
1 اخ ا اش مامز و ا E‏ سيكة 
كان عَلَيْهِ رمَا ووڙر من عَيِل بها مِن بعد نلو ِن َير أن ينمض مِن أوژارهم شي 


.۲۹۲ راجع المصباح المنير ص‎ )١( 
زفق رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء ومسلم کتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى.‎ 
رواه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.‎ )( 


= الرد على القرآتییر س 


+ السنة 2 اصطلاح المحدثين والفقهاء الأصوليين: 

السنة في اصطلاح المحدثين: 

هي كل ما أثر عن الني 6 من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة خلقية» أو سيرة قبل 

١ 

البعثة أو بعدها . وهى بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي. 

وأما السنة في اصطلاح الفقهاء: 

فهي كل ما ثبت عن الني ي ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب (أي عند من 
يفرق بينهما وهم الحنفية)ء أما الجمهور فالفرض والواجب عندهم بمعنى واحد إلا في 
باب الحج؟ فالفرض ما يبطل الحج بترکه» وأما الواجب فينجبر بالدم (الذبيحة). 

وعليه فالسنة هي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوبه بمعنى أنها 
تأتي في مقابلة ما يسمونه المندوب؛ إذ الأحكام خحمسة: الواجب» الحرام» السنة - أي: 
المندوب - المكروه» المباح. 

- قال الشوكاني : «السنة هي الصفة الشرعية للفعل المطلوب طلبًا غير جازم؛ بحيث 
بات ال غل فنا رل ماب على تركف . 

- وقد تطلق السنة عند الفقهاء في مقابلة البدعة؛ فيقولون: طلاق السنة كذاء وطلاق 
البدعة كذا. 

وأما السنة في اصطلاح الأصوليين : 

قال الآمدي في الأحكام : السنة تطلق على ما صدر عن الرسول وَل من الأدلة 
الشرعية ما ليس بمتلو «ليس قرآئا»» ولا داخل في إعجاز «معجزة للني»» ويدخل في ذلك 
أقوال الني ي وأفعاله وتقاريره. 


. ٠١ص راجع: توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر بن صالح الجزائري ص" والسنة قبل التدوين‎ )١( 
راجع: إرشاد الفحول ص”77.‎ )۲( 
.)١١:ج159ص( الأحكام للآمدي‎ )۳( 


سل الفصل الثاني: المقصود بالسنة النبوية ٥‏ 


قال الشوكانى كما جاء في إرشاد الفحول: السنة ما صدر عن النى ي غير القرآن 
e (0‏ فد ين 

من قول أو فعل أو تقرير » وزاد الشافعية ما هم الني كد بفعله . 

في إطلاق السنة عند الأصوليين: 

الإطلاق الأول: ما صدر عن الني َل من قول أو فعل أو تقري 

الإطلاق الثاني: تطلق على ما دل عليه دليل شرعي: سواء أكان ذلك في الكتاب» أو 

عن الني ولد اا كهدات الال داي وتضمين الصناع» وجمع المصحف» 
ودليل ذلك قوله کل اعليكم بسنتي وَسَنةٍ الخُلَفَاءِ المِْئِينَ الرَايِلِينَ تمَسَكُوا بهاء 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بالرًاجلي“. 

وقال ل «مف فرق أمِي على لائة وسين فرق كلها في النّار إلا وَاحِدَةٌ» قالوا 
ومن هم يا رسول الله قال: دما نا عَلَيْهِ وَأصْحابي 

وفصّل صاحب الموافقات «الإمام الشاطي» هذين الإطلاقين وجعلهما أربعة فقال: 

-١‏ يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عنه و على النصوص مما لم ينص عليه 
الكتاب العزيز» بل إن ما نص عليه من جهته ييه كان بيائًا لما في الكتاب أولاً. 

-١‏ ويطلق لفظ السنة أيضا في مقابلة البدعة فيقال فلان على سنة. 

۳- ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل به الصحابة. 

4 - إقراره يد وهو: «أن يقر مسلما على ما رآه من قول أو فعل وغيره» مالم ينبت 
أنها حادثة عين لا يُتَأَسّى بها». 
(۲) راجع: الإرشاد (ص77). 
)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي بلفظ قريب» وقال حسن صحيح» وصححه الألباني في 
تخريج أحاديث المشكاة .)٠١١(‏ 


0 راجم سنن ابن ماجه (ص۱۳۲۲ جا( وسنن أبى داود (ص6 0ه ج۲( والموافقات ( ص٥۲٦‏ 
ج٤)»‏ والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۲۲۷). 


- الرط على القرآنيیر س 


جاء في الأحكام للآمدي: 

اختلفوا في قول الصحابة من السنة كذا؛ فذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على 
سنة رسول الله خلافا لأبي حسن الكرخي من أصحاب أبى حنيفةء والمختار مذهب 
الأكثرين. وهذا الذي قاله الأمدي هو مقتضى كلام أحمد بن حنبل " U‏ 
الالک 2" وعامة المتقدمين من أصحاب أبي حنيفة ” والشيعة الزيدية” . 

وللشافعي نصان: قول في القديم كما حكاه عنه ابن فورك: وهو أنه يحمل على سنة 
رسول الله ك في الظاهرء وإن جاز خلافه؛ أما في الجديد: فإنه يُجَوّرُ أن يقال ذلك على 
معنى سنة البلدء وسنة الأئمة» فالشافعي يرى أن المراد سنة الرسول و في كل نص جاء 
به والسنة كذا مالم يقم الدليل على أن المراد سنة البلدء أو سنة الأئمة ونحوه؛ وعليه فإذا 
قال الصحابي من السنة كذا فهذا يعني الرفع إلي رسول الله ك عند الأكشرين» أما إذا 
قال التابعي - الجيل الثاني بعد الصحابة- من السئة كذا؛ فالأصح تصنيف هذا الحديث في 
الأحاديث الموقوفة» وهذا ما نقله زين الدين العراقي نقلا عن الإمام النووي في شرح المهذب. 

أما أستاذنا الشيخ الدكتور فرغلي أستاذ الحديث بكلية الحقوق بالإسكندرية - قسم 
الدراسات العليا -: فإنه لا يرى هذه التفرقة بين الصحابي والتابعي؛ ويرى أنه في الحالين 
المراد هو سنة الني وَل ما لم تقم قرينة على أن المراد سنة غيره. 

وبناء عليه نتتهي إلى القول بان السنة في مقام الأحكام يراد بها ما ثبت عنه ي من 
أمر أو نهي من غير حث ولا إلزام» وإنما على سبيل الاستحباب والندب» أما ما صح 
عنه ي من أمر أو نهي بصيغة آمرة جازمة - قطعية الثبوت» قطعية الدلالة- فإنه فرض 
تماما كفرائض القرآن. 


(١)راجع‏ الأحكام للأمدي تعليق الشيخ عبد الرازق عفيفي (ص48 ج۲). 
(۲) راجع المسودة لآل تيميه (ص .)۲۹٤‏ 

(۳) راجع إرشاد الفحول (ص١5).‏ 

.)١1١8ص( راجع نزهة المشتاق‎ )٤( 

(0) توضيح الأفكار (ص 7556). 


سس الفصل (لثانى: المقصود بالسنة النبوية 
بيان الفرق بين السنة والحديث القدسي: 

ونختم هذا المبحث ببيان الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي: 
الحديث القدسي: ما نقل إلينا عن الني كل مع إسناده إياه إلى ربه وق. 
والفرق بينه وبين القرآن: 


أ- أن القرآن لفظه ومعناه عن الله كَل والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من 


ب- القرآن يتعبد بتلاوته» والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. 
ج- القرآن يشترط في ثبوته التواتر» والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. 


عدد الأحاديث القدسية: والأحاديث القدسية ليست كثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث 
النبوية» وعددها يزيد على المائتى حديث 


وصبخته: قال رسول الله ي فيما يرويه عن ربه صُكْ: RES‏ 


قال الله يق فيما رواه عنه رسول الله يَل: a NE‏ 


كشن 


= ۸ الرد على القرتییر سب 
المبحث الثاني 
في علاقة السنة بالكتاب 
من حيث ثبوت الأحكام بها: 


أولا: فيما إذا كانت السنة مؤكدة أو مبينة لما في القرآن: 

-١‏ من حيث الإجمال: 

مثل الأحاديث التي جاءت بوجوب الصلاة ... من غير تفصيل وتعرض لشرائطها 
وأركانها فقال ک: بي الإسلام عَلَّى خنس ۰ » فهو موافق لقوله تعالى: 
«وَأْقِيمُوا الصَّلَؤْةَ وه ااال رة © [البقرة:45]. 

۲- فيما إذا كانت مبينة لأحكام القرآن: 

نرى بيان السنة للقرآن أنواع: 

© تفصيل مجمله: كما في تفصيل الصلاة وبيان كيفيتها. 

© تخصيص عامه: مثل قوله تعالى: < يويك أله ودر ڪڪ لل وغل َل 
لأسن € [النساء: ١‏ فهذا عام في وراثة الأولادء واستثنت منه السنة القاتل «لا يَرثُ 
القاتر" : 

© تقييد مطلقه: مثل قوله تعالى: % والسارق وَالسَارقَةٌ فأقط موا أيْدِيَهُمَا » 
[الادة:۳۸]» فجاءت السنة فقيدت القطع بكونه من الرسغ ” فقد أَبَىَ يو بسارق فقطع 
يده من مفصل الكف. 

© توضيح مشكل القرآن: كما في قوله تعال: اين ءامنا ور ببسو متهم 
ِظّلْرِ 4 [الطلاق: »]١‏ استشكل اللفظ على الصحابة 4# ففسره لهم َل بالشرك وكقوله 
(۱) متفق عليه. 


(۲) رواه أبو داود» المنتقى (ص ۱۸۰ ج 8): وصححه الألباني في الإرواء .)١١8/5(‏ 
(۳) أخرجه الدارقطني بسبل السلام (ص ۳۷ ج٤)»‏ وانظر منزلة السنة في الإسلام للألباني (ص68). 


تعلى: ات دوا کڈ سوط رھک رابا من دوب أله € [التوة: ۱{ 
استشكل علبهم فين ذلك و بأئه استحلال ما احلوه هم من الحرام؛ وتحريم ما حرموه 
عليهم من الحلال'' 520 تعالل: « وداس في آلارض لیس لكر جح د تمدام 
ألصَلؤة إن خف أن ديدم الذي گرا 4 [النساء: 2١‏ فظاهر هذه الآية يقتضى أن قصر 
الصلا في السفر مشروط له الخوفه ولذلك سال عض الصحابة رسول الل 5 تقالو 
فما بالنا نقصر وقد أيئًا؟ قال: «صَدَقَةٌ ثصَدق الله بها عَلَيَكُم» ". 

هذا وقد تستقل السنة بإيراد الأحكام» وهذا أمر قام عليه الدليل من الكتاب والسنة» 
ولكن هل ينسخ الكتاب السنة؟ وهل تنسخ السنة الكتاب؟ هذا أمر محل نظرء والراجح 
فيه كما سيأتي أن الكتاب لا ينسخ السنةء ولا السنة تنسخ الكتاب. 

ثانيا: في استقلال السنة بالإحكام: 

قال الإمام الشافعي في الرسالة» وتابعه ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الثاني ما 
خلاصته: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: e‏ دلا 
َل مال امي لم إلا ليسي من ندا فهر موافق لقوله تعالي: ل( ا ها لذت 
َامَنُوأ کا تَأكلُوا آمو لك بِيْنَحَكُم بالطل © [الساء: ۲۹] مبينة مفسرة له بتفصيل 
المجمل» وتقييد المطلق» وتخصيص العام؛ ومثال تفصيل المجمل أمره تعالى بالصلاة والحج» 
بينته السنة بما صح عنه وَللو: «صَلُوا كُمَا رأيششُوني أصّلَّي»» وقوله: «خُذوا عي 
مناسيككم»» وكذلك الزكاة والبيوع وأحكام الجنايات كرت في القرآن مجملة» وبينتها 
السنة بتفصيل أحكامهاء ومثال تقييد المطلق تقبيد الوصية الواردة في سورة النساء بقوله و: 


)١(‏ روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال : اتيت الئي #6 وني عنقي صليب من ذهب؛ فقال: (يَا علي 
إِطْرّح عَنْكَ هَذا الوئن؛ وسمعته يقرأ في سورة براءة « أعََدُوَا َحَبارَهُمْ ركهم أرَيسابًا ين 
رب أله © قال: «أمَا إِنهُمْ لَمْ يكوئوا يَمبُدُونِهمْ وَلَكِنْهُمْ كانوا إذا أحَلُوا لَهُمْ شيا إسِتَحَلُوة وإ 
حَرْمُوا عَلَيْهُم شيا حَرّمُوُ: حسنه الألباني في غاية المرام (5). 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين وقصرها. 


الرد على القرأنيين س 
دلا وصية لوارث». ومثال تخصيص العام آيات المواريث؛ فقد خصصتها السنة بقوله وَل 
دلا مِيرَاث لقاتل»» أن تستقل بحكم. ومثال ذلك: 

-١‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 


7- تحريم سائر القرابات من الرضاعة - عدا ما نص عليه في القرآن إلحاقًا لمن 


١ 


۳- تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. 

٤‏ - الحكم بالشاهد واليمين. 

- جواز الرهن في الحق. 

5- وجوب الدية على العاقلة. 

۷- ميراث الحدة. 

۸- تحليل الجراد وميتة البحر. 

9- تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال. 

- تحليل الكبد والطحال «البيهقي - ابن ماجه». 

-١‏ تخيير الأمّة إذا أَعْتَِتْ تحت زوجها. 

- منع الحائض من الصوم والصلاة . 

١‏ - جاء القرآن بجلد الزاني» وزادت السنة تغريبه لمدة عام. 
4- أوجبت السنة الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان. 
6- ثبت عن الني َب المسح على الخفين في الوضوء. 


قف راجع في كل ذلك إعلام الموقعين (ص e۸4‏ ج۲). 


سس الفصل (لثانى: المقصود بالسنة النبوية 


ا 
7- ومن الطريف ما ثبت عن ابن مسعود أن امرأة جاءت إليه» فقالت له: «أنت الذي 
تقول: لَعَنَ الله النّامِصّات والَمّصًات وَالوَاشيِمَات...» قال: نعم قالت: فإني قرات 
امون E N PLS‏ إن كنت قرأت فقد وجدتيه» 
أما قرات: #وما اتک الول ف دوه ومانبك عله ئا رأ اعد ۷ قالت: بلىء 
قال فقد سمعت رسول الله ي يقول: ١لَعَنَّ‏ الله الَامصّات... 

كل ذلك يدل على أن السنة قد تستقل بالتشريع للأحاديث التي جاءت في هذا 
الصدد؛ قال الشوكاني إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة 
دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام ". 

وقد انعقد الإجماع على أن السنة قد تستقل بذلك كما هو مسطر في كتب الثقات. 
وها قد بان أن السنة: إما أن تكون مؤكدة لما في الكتاب» أو مبينة له» أو مستقلة بأحكام 


وقد أجمل الإمام الشافعي هذه الأقسام حيث قال ##: فلم أعلم من أهل العلم 
الفا في أن سنن الني يل من ثلاثة وجوه؛ فاجتمعوا منها على وجهينء والوجهان 
يجتمعان ويتفرعان» أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فين ي مشل نص الكتاب» 
والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب فَبيْنَ عن الله معنى ما أراد ... وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفوا فيهماء والوجه الثالث: ما سن رسول الله يل فيما ليس فيه نص كتاب 
.. فمنهم من قال: جعل الله له ما افترض من طاعته» وسبق في علمه من توفيق لرضاه 
أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب» ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا وما أصل في 
الكتاب . 


(۱) متفق عليه. 
(۲) راجع إرشاد الفحول ص ”اا. 

(*) راجع الرسالة للشافعي: المقدمة؛ باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أَوْحَى إليه 
وما شهد له. 


الرد على القرائيين س 


tA 
السنة وحي من الله على نبيه:‎ 
قال تعالى: < لق مَنَّ َه عل ألْمُؤِْننَ إذْ بعك فيم رشو مِنْ أشي ينوا عَلَيهِمْ‎ 
يكيو وركيم لمهم الكتب وَالْحِكْمَةٌ و إن كَانوأ مِن مَبَلُ لنى صل‎ 
بين 4 ال عمران:174] » وقال تعالی: < هُوَّالِى بعت فى لمعن رول ينهم يفاعي‎ 
َيه وكيب همالكب وَالِحْمَة4 [الجمعة: 1]» وقال تعالى: اوَأنَرّلَ آله لک‎ 
.]11* الكتب وَلطْكْمة € [النساء:‎ 
والحكمة هي السنةء وبذا قال الشافعي والحسن و قتادة» وقد تبين من أحاديث الني يل‎ 
أن السنة من الوحيء فعن المقداد بن معديكرب أنه يل قال: «ألا إلي أوتِيت الكاب‎ 
1 زلف‎ 5 
مله مع » وعن حسان بن عطية قال: «كان جبريل ينزل على النى كه بالسنة كما‎ 
١ 0١ _ 
. ينزل بالقرآن»‎ 
وما يصدر عن رسول الله َة نما هو إلمام وتوجيه من الله بما يلقيه في روعه كَل قال‎ 
کا ا ای مھ ال ال مرو رو 2 8 مم‎ 
.]٠٠١ تعال: إن ارالك الككب بلحي لک بین الاس ما ارك اله 4 [الساء:‎ 
أدلة المنكرين لاستقلال السنة بالأحكام:‎ 
) هؤلاء انتصر لهم الشاطي فاستدل بمثل قوله تعالى: <مَافرطتافی لکت من سیو‎ 
فانتهى إلى أنه لا استقلال للسئة» وإنما هو بيان وشرح له مع وجود ذلك‎ [A [الأنعام:‎ 
وهذا الذي قال به الإمام الشاطي لا نوافقه عليه وقد سبق أن ذكرنا العديد من‎ 
الأمثلة على استقلال السنة» ويرى أستاذنا الدكتور محمد فرغلي أن الإمام الشاطي إنما‎ 
يقصد أنه ما من حكم جاءت به السنة؛ فإنه ولئن كان الظاهر منه أنه مستقل عن الكتاب‎ 
فإنه يدخل تحت عموم أحكام الكتاب» وبالتالي فالاختلاف لفظي؛ إذ النتيجة واحدة.‎ 


(۱) أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه. 
(۲) أخرجه الدارمي في المقدمةء والخطيب في الكفاية» وعزاه صاحب الفتح للبيهقي بسند صحیح. 


س (لفصل (لثثانى: المقصود بالسنة النبوية 
ولقد اتفقت كلمة الأئمة على خطورة الخروج على سنة الني ب أو العدول عنها. 


قال تمال: < مياق الرسول من بعد ما بون له هد وَبتَِع عيْرسَييلٍ 
- ليسي . رو 
لْمَؤمِنِينَ ي ولي ماو صو هسم وس دَتَ معي € [النساء: 116]. 


وسئل الإمام الشافعي عن حديث فقال: هو صحيح؛ فقال له الرجل: فما تقول؟ 
فارتعد وانتفض وقال؛ أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا رويت عن الني كله وقلت 
بغير,؟” '» وقال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهي» وإذا قلت قولا يخالف 
كتاب الله وخبر الرسول َي فاتركوا قولي» وقال الإمام مالك: كل يُوْخَذ منه ویرد عليه إلا 
الي كله وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله ي فهو على شفا هلكةء إننا نعود 
فنسأل من ينكرون سنة الحبيب محمد وو كيف يمكنكم العمل بالقرآن دون السنة» 
والقرآن قد وكل بيانه إلى الرسول ك؟ ورحم الله الإمام الأوزاعي إذ قال: قوله تعالى: 
ورلا مَك الْكتب ييا لكل َىْءِ € [النحل: ۸4] فقال: أي بالسنة". 
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(۲) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره. 


= الرد على القرآتيينر س 
(لفصل الثالكت 
أقسام السنة 

-١‏ السنة القولية. 

؟- السنة الفعلية. 

۳- السنة التقريرية. 

-١‏ السنة القولية: 

هي أحاديثه ب في مختلف الأغراض كقوله وَل: دلا ضرْرٌَ ولا ضيرَارَ» رواه أحمد وابن 


ماجه» وقوله ي: نما الأعْمّال بالبِيّات» رواه البخاري ومسلم عن عمره وقوله أيضا: 
د SS‏ ؛ رخال الاس ملق خسن" 1 

۲- السنة الفعلية: 

هي التي نقلها إلينا الصحابة في شئون العبادة وغيرهاء ما يترتب عليه حكم شرعي: 
مثل أدائه الصلاة ومناسك الحج وغيره؛ ما لم يكن جبليا أي ما جبل الإنسان عليه»» 
SS ICE E‏ : «صَلُوا كما رَأَيْثْمُوني 
أصَلي»” ا دوا E‏ 

هي كل ما أقره الرسول ي عا رآه أو سمعه من اصحابه؛ فسكت ول يتكره؛ أو 
حصل بموافقته» أو رضاه عنه» كل ذلك سنة تقريرية» ومن أمثلتها : 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي ذر. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان ص۱۰۷ la‏ 
(۳) أخرجه أحمد ص۳۱۸ ج”7. 


- قول عبد الله بن عمر: RTT‏ 
أبو بكر وعمر وعثمان» ورسول الله كو يسمعناء ولا ینکر عليناة”". 

- ما رواه أبو سعيد الخدري ذَينه: «من أنه خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء؛ 
فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا؛ فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت؛ فأعاد أحدهما 
الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخر ثم أنيا الني ولد فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: 
«أصبت السئة وقال للآخر: «لّك الاجر رین ا وعنه يق أيضا إقراره لاجتهاد 
الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة حين قال لهم: ١لايُصِلْيْنُ‏ اح مِنْكُمْ 
العَصْرٌ إلا في بَنِي قُرَيْظَة ففهم بعضهم هذا النهى على حقيقته حقيقته؛ فأخر صلاة العصر إلى 
ما بعد المغرب حيث أدركوا بني قريظة؛ وفهم بعضهم أن المقصود هو الحث على 
الإسراع؛ او ولم يؤخر الصلاة» وبلغ الني كفو ما فعل الفريقان فأقرهماء 
وم ینکر على أحدهما»" 

وعو سحو المي انار و ع وو 
أن يضع شطر ذَينِهِ حيث اختلف عليه مع ابن حدرد » ومثال الإرادة: ما روى عن 
أنس: «أنه َب أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم؛ فقيل إنهم لا يقبلون کتابا إم 
بخاتم؛ فاتخذ خاتما من فضّه» رواه البخاري ومسلم. ومثال الثّرْك: تر كه أكل الضب” 
فساله خالد: أحرام يا رسول الله قال: «لاء وَلكِن لَمْ يكن برض قَوِْي فَأحِدْنِي أعَافُة, 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داوود في السنة» باب في التفضيلء وأصل الحديث في البخاري في فضائل 
الصحابة» باب فضل أبي بكر وفي مناقب عثمان. 

(۲) رواه أبو داود والنسائي راجع سبل السلام (ص47 ج١).‏ 

(۳) راجع فتح الباري (ص8١4‏ ج۸). 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم. 

(0) هو حيوان يعيش في صحاري البلاد العربية» أكل لحمه يذهب العطش» مع أن الضب لا يشرب 
الماء» وإنما يكتفي بالنسيم وبرد الهواء» وهو من الحيوانات المعمرة» حتى لربما عاش سبعمائة عام ولا 
يسقط له سنء «انظر حياة الحيوان الكبرى للدُميري». 


= الرج على القرآتییر سسب 


قال خالد: فاحتززته فاکلته» ورسول الله يلك ينظر إل فلم ينهني» . ومثال الهمّ: همه ولك 
بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السنة التقريرية متفاوتة؛ فأعلاها تقريرًا ما صحبه سرور 
الني وَل فمن ذلك مثلا أن أسامة كان شديد السواد» وأبوه زيد شديد البياض» وكانت 
أمه حبشية» وكان الكفار يطعنون في نسب أسامة للتباين بين لونه ولون أبيه؛ فنظر مجزر 
الدلجي - مِحررًا - كما ذكر الدارقطني» نظر في أقدامهما وقال إنهما من بعض» 
والحديث روته السيدة الم «إن رسول الله ی دحل مسرورا تبرق أسارير وجهه 
فقال: ألم ري أن مجزرًا نظر آنفا إلى زيد بن حارثه وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه 
الأقدام من بعض» » فمثل هذا هو أعلي درجات السنة التقريرية. 

أما أدناها فهي ما علم به الني يللد وم ينكره ولم يبد اعتراضا عليهاء بل سكت 
سكونًا يدل على أن هذا الأمر يصح التأسي به. 


BAA 


)١(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(۲) لما رواه البخاري: «لَقَد هَمَمْتْ أن آمْرَ بالصلاة فَتُقَام ثم حالف إلى ازل قوم لا يَتنْهَدُونْ الصّلاة 
فَأحَرقْ عَلَيْهِمُ» ورواه بلفظ قريب مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. 

(5) أخرجه البخاري ومسلع”' 

)٤(‏ ذكر الدارقطني وابن جريج أنه محرزا بالحاء. 


(لفصل الرابع 
حجية السنة ومنزلتها من القرآن الكريم 


المبحصث الأول 
حجية السنة 
اولا: حجية السنة ‏ كتاب الله: 


قال تعالى: «قتائوا له ورول لي الي الى يُدْصِتُ آنه وَحكلِمنيهء 
تيعو لڪ هدوب € [الأعراف: 158]ءوقال تعالى: كما الْمُزْمبُو لذن 


039 
ري صن يه 


اموا أله َوه لا كَافوا مه أو جوع لر چو حن َس 4 [لنور: 41:7 وقال 
تعلق : < کا رامثو آیلیغوا ل وایلیځوا لوكت نک إن كتدعم في کیو مرو 
إا شو و الرس ولإ ن كمون يله ولو الخ دك حير وَس ويلا 4 [النساء: .]٠۹‏ 

قال ابن كثير أطيعوا الله: أي اتبعوا كتابه» وأطيعوا الرسول: أي خذوا بسنته .. وقال 
ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه» والرد إلى الرسول ب هو الرجوع 
إليه في حياته. وإلى سنته بعد وفاته ‏ ولهذا قال تعالى: إن كُمٌ ومون أله وَليوَمِ 
€ فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليها في 
ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخرء وقال ابن القيم في هذه الآية: فأمر تعالى بطاعته» 
وطاعة رسوله يده وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول ب تجب استقلالا من غير 
عرض ما أمر به ب على الكتاب, بل إذا أمر يلق وجبت طاعته مطلقا: سواء أكان ما أمر 
به في الكتاب. أم لم يكن فيه؛ فإنه ب أوتى الكتاب ومثله معه .. ولم يأمر الله بطاعة أولى 
الأمر استقلالاء بل حذف الفعل» وجعل طاعتهم من ضمن طاعة الرسول كه إيذانا 
بأنهم يطاعون تبعا لطاعة الرسول ي فمن أمر منهم بطاعة الرسول ي وجبت طاعته» 


(۱) راجع الموافقات (ص 70/١‏ ج7). 


الرد فلخ القرآیں س 


ومن أمر مخلاف ما آمر به الرسول 6 فلا سمع له ولا طاعة كما صح عنه كل: دولا 
طَاعَةَ تلوق في مَنْصيَة الخال '. وقال كلله: (إِنمَا لعفي المفزوفي ‏ > وقال 


po‏ و صم 


في ولاة الأمور: : مَنْ مركم مِنْهُمْ مَعْصِيةٍ فلا مسَمْم ولا طَاعَة 


= 


وقد أخبر 34 عن الذين أرادوا رل النار لا سرهم ابرعم يحرفا : «إنهُم لو 
دخلا لما خَرَجُوا نها“ مع إن كانوا لرا طافة لامر » فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

ومن الآيات الدالة أيضًا على حجية السنة قوله تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ هد أطَاعَ 


2 ومن 0 فا أَرْسَلَكَكَ عليه حَفِيظًا » [النساء: »]4١‏ # وس بطع أله 0 
4 رو لسر ریہ مر ر رع 


وكيك مع ال آم أله علوم دن لين ديقي ادل اجو محش 
أوْليِكَ رَفِيِمًا 4 [الطلاق: $ ايشا لله وال سول ل ملسم یسرت 4 ا [آل 
عمران: 1۳۲]» 3 َل يعوا أ ألله والرسو کے ن ووا من أنه الله للا عیب الْكفرِينَ © [آل عمران: 
۲ 9وا ا سول ف دوه وماك عنه دانتهوا أ€ [الحشر: ۷]. 

وكل هذه الآيات تثبت الطاعة لرسول الله َد في كل ما أمر ونهى» ومن الآيات أيضا: 
وما کان لمرن وموم إا فی آنه ورسوله+ أمرا أن ید کم لیر من أمرهم ومن يحص 
الله ورسولة ققد صر صك EE‏ مدنا € [الأحزاب: ]۳١‏ قال ابن كثير: فهذه الآية عامة في جميع 
الأمور؛ وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فلا يجوز لأحد مخالفته» ولا اختيار 3 
ولااراق ول قول وقال تعالى: « قلا وریك لا منوت حى موك فیا کر 


ع 


د 2 وان أنشي ایا e‏ فصت موا سلا ¢ [الناء: ١٦]ء‏ 


.)١١٤۷۷( رواه الترمذي» وصححه الألباني في الجامع الصغير‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )۲( 

() رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 

(6) راجع إعلام الموقعين (ص48 ج١).‏ 

(1) راجع تفسير ابن كثير (ص 44٠‏ ج7). 


۹ 


ومعنى الآية: أي ينقادون لحكمك في الظاهر والباطن؛ فيسلمون تسليما كليا من غير 
تمانعة ولا مدافعة ولا اا ونصاد عن للد فإن من آي الذكر مر 
قوله تعالى: # ريا وابعت فهم رسوا هم يلوا عَلْهِمْ اليك ويعَلْمهُمٌ ال 
ولشكمة وَيُردَبمْ إِنّكَ ت أت الو نوي [البقرة. ۹ فهذه الآيات الحقت السنة 
بالكتاب» سمه بالحكمة. ما يدل على ضرورة الامتثال لها كالامتثال للكتاب العزيزء 
وقال تعالى: : وبمك ف المع و سولا منم يلاعم ءاد وركيم لمهم 
الكتبٌ وايكة إن اا من بل لَنى صلل مين الجمعة: ]0 وقال تعالى: 
« واڏڌڪرڪ ما تل فى وټ ڪن من َإياتٍ الله رلڪ إن أله کات ليما 
حيرا € [الأحزاب: 4*]. 
قال الإمام الشافعي: ذكر الله الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة فسمعت من أرضّى 
شن أل العلم بالقران يذول ال ن رر الله ف ولل $ حلاصا 
لول ينك كد بتکم ينأ ا ي لم لله اريت تسارت يك ا 


وم . 4 


فليحذر ادن الف من ل یک ی سيج َا ب ألم 4 [النور: .]٦۳‏ 

يقول صاحب كتاب أقضية الرسول لل" : لا يحل لمن تقلد القضاء أو الحكم بين 
الناس أن يحكم إلا بما أمر الله هبك به في كتابه» أو ما ثبت عن رسول الله يه أنه حكم 
به أو بما أجمع العلماء عليه» أو بدليل من هذه الوجوه الثلاثة» واتفق مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي رحمهم الله على أنه لا يجوز لحاكم أن يحكم بين الناس حتى يكون عالما بالقرآن 
والحديث والفقه» مع عقل وورع. 

قال عبد الملك بن حبيب: «فبالعقل يسأل» وبه تصلح خصال الخير كلهاء وبالورع 
يعف» وإن طلب العلم وجده. وإن طلب العقل إذا لم يكن فيه لم يجده». 

فالسنة أصل من أصول الدين» وحجة على المسلمين كما بين ذلك الكتاب العزيز. 


(۲) هو الحدث عبد الله محمد بن فرج المالكي القرطي. 


EH‏ الرد قلخ القرأنيين سسب 

ثانيًا: حجية السنة كما جاءت على لسان النبي وَ: 

." روى البيهقي بسنده: «ألا إلي أوتيت الُرآن وول مح‎ -١ 

۲- روى أبو هريرة َه أن رسول الله ل قال: «كل امي يَدْخْلُونَ اة إلا من 
أبْى؟, قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: ام أطاغني دعلا ون غصاني قق 
ای" » وقال 6: امن أطَاعني فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ عصان فَقَدْ عَصى اش" , 

ثالئًا: حجية السنة بالإجماع: 


الوقائع تثبت أن الصحابة دومًا كانوا يرجعون إلى سنة رسول الله و كما في واقعة 
مانعي الزكاة» وتقبيل عمر ذه للحجر الأسود. وقوله #ه: «أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يلد يقبلك ما قبلتك»» وقول علي 4#: كنت أرى 
باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ب مسح ظاهرهما. 


رابعا: الاستدلال على حجية السنة بالمعقول: 


لعله يوضح ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده عن شعيب بن أبي فضالة المكي أن 
عمران بن حصين نه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب إنكم تحدثونا 
بأحاديث لم نجد لا أصلاً في القرآن! فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: 
نعم قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا؟ .. قال: لاء قال: فعن من أخذتم ذلك؛ 
ألستم أخذتموه عناء وأخذناه عن رسول الله ود؟ أوجدتم فيه عن كل أربعين شاة شاة؟ 
وفي كل كذا بعير كذا؟ وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا .. قال: فعن من أخذتم ذلك؛ 
ألستم عنا أخذمره. وأخذناه عن الني يي قال: وجدتم في القرآن ولي مَطٌَرَْوأبألبَيَتٍِ 
عيبي € [الحج: 14] أوجدتم فيه فطوفوا سبعاء واركعوا ركعتين خلف المقام؟ 


(۱) رواه أحمد في مسنده» وصححه الألبانيء انظر تخريج أحاديث المشكاة (/43741). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص ۷ ج( من كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسئن رسول الله 45. 
(۳) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير - باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود. 


سس (فصل الرابع: حجية السنة 
المبحث الثانسي 
منزلة السئة من الكتاب 

سبق القول أنه وطبقا لحديث معاذ بن جبل الذي رواه الترمذي» وما رواه البغوي 
عن ميمون بن مهران أن الكتاب مقدم على السنةء وعلى ذلك أجمع الأئمة مالك وأبو 
حنيفة والشافعي» إلا أن العلامة الألباني لم يوافق هذا الإجاع؛ إذ لم يصح عنده حديث 
الترمذي» وقال: «إن الواجب على المسلمين جيعًا ألا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث 
وجوب الأخذ بهما كليهماء وإقامة التشريع عليهما معا؛ فإن هذا هو الضمان لمم ألا 
يلوا ييا ويساراء وألا يرجعوا القهقرى ضلالاء كما أفصح عن هذا رسول الله يك 
بقوله: «ئرکت فيكم أمريْن؛ لن تيلو ما إن تمَسَككُم بهما: : كاب الله وَسَئْتِي» وَلْنْ 
برقا حى يردا عَلَى الخواض»" .اه. 

وسبق أن قلنا بأننا نرى أن العلامة الألباني جانبه الصواب في تضعيف حديث 
الترمذي؛ فهو صحيح» وقد صححه أستاذنا العلامة الحدث الشيخ الدكتور محمد فرغلي» 
كما أن الحديث له طريق آخر رواه البغوي عن ميمون بن مهران» ويشهد له واقعات 
أصحاب الني يده وعمل أبو بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من أكابر 
الصحابة بالنقول الثابتة عنهم» وعمل من بعدهم من علماء السلف» لذا فإن الإمام 
الجرجاني مع عدم أخذه بحديث معاذ فإنه اعتبر هذه الواقعات, واتجاه الصحابة ومن 
بعدهم من علماء المسلمين إلى تقديم الكتاب على السنة يكفي وحده لاعتبار تقديم 
الكتاب على السنة أصل من أصول الشريعة. 

ولا ينال من هذا قول العلماء بأن السنة قاضية على الكتاب؛ إذ المعنى أن السنة مبينة 
للكتاب؛ فكأن السنة بمنزلة المذكرة التفسيرية الشارحة والمبينة لمعاني أحكام الكتاب» ودل 
على ذلك قوله تعالى: وراک الڪ لمن للا ما رد إل 4 [النحل: 
4 فالعلامة الألباني جانبه الصواب في التسوية بين الكتاب والسنة من حيث الحجية؛ 


فالصواب ما رآه الجمهور من تقديم الكتاب على السنة. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي والحاكم موصولا بإسناد حسن. 


- الرد فلخ القوأنينه س 

وغني عن البيان أن نذكر أنه من حيث الاجتهاد وفهم النصوص لابد من الرجوع إلى 
السنة قبل تنفيذ نصوص القرآن؛ لأن السنة لا ترد فقط مؤكدة و مبينة لنصوص القرآن» 
وإنما قد ترد بتخصيص آية» أو تقييدها. 

قال تعال: < وتاک الزكْرٌ ني دّيس ما رل لهم ولعلهم يفكرُوت 4 
[النحل: »]٤٤‏ ومثال بيان 00 الذكر الحكيم؛ فاصحاب الني ب كانوا يرجعون 

- لما نزل قوله &3: الد e‏ بطي اوليك ل لذن رشم 
مهْمَدُونَ © [الأنعام: 87]» فثقل الأمر عليهم» وقالوا: ا 
امراد بالظلم في الآية الكريمة هو الشرك وقال ولك «ألمْ تسْمَعُوا ما َال قان لابنه 
وَهُوَ يَعِظّهُ يمن ارك بأد إرك املك لظام عَظِيةٌ € [لقمان: ty‏ ُ ولا يفوتنا 
أن نذكر أن الني َة أوتي جوامع الكلم. 

والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة لا يخامره شك في أن السنة بيان للقرآن» فمثلا 
أمرنا الله بالصلاة» وبينت السنة عدد الركعات» وأول الوقت وآخره» وكيفية الصلاة» 
وكذلك الأمر في الزكاة والصيام والحج. 

قال ل: «صَلُوا كما رأيثمُوني أصلّي) 

والنص القرآني جاء بالأمر بقطع يد 58 فقال تعالى: 8 والسارق وَالسَّاركَةٌ 
فط هوا اید یھ ما جرا ہما كسبا تكلا َا لله وآلله ررح 4 [امائدة: 8 

فالسنة هي التي بينت مقدار ما يقطع من اليد. 

وقد قال رجل لعمران بن حصين #ه: إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلاً في 
القرآن» فغضب عمران» وقال للرجل قرأت القرآن؟ قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء 


(0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الديات والحدود واستتابة المرتدين وقتالحم؛ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته 
في الدنيا والآخرة. ومسلم: كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلا'صه. 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم. 


أربعًا ووجدت المغرب ثلائاء والغداة ركعتين» والظهر أربعاء والعصر أربعًا؟ قال لاء قال: 
فعن من أخذتم ذلك الستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن رسول الله ؟ أوجدتم فيه من 
كل أربعين شاة شاة» ونی كل كذا بعير كذاء ونی كل كذا درهم كذا؟ قال: لاء قال فعن 
من 0 ذلك: الستم أخذتموه عناء وأخذناه عن الني ؟ وقال: وجدتم في القرآن 

ولس ووأ سيت لْعضِيقٍ » [الحج: ۲۹] » أوجدتم فيه طوفوا سبعاء واركعوا ركعتين 
خلف المقام؟ اوجدت في القرآن لا جلب ولا خب ولا 01 ني الإسلام؟ أما سمعتم 
الله قال في کتابه: کا شرل دو ويا کک هوا € [الحشر: ۷]؟ قال 


BAAR 


)١(‏ الخديعة. 

(؟) المقصود زواج الشغارهالبدل». 

(۳) أخخرجه البيهقي بسنده عن شعيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين # ذكر الشفاعة فقال 
رجل من القوم يا أبا نجيب إنكم ...... » وأخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه وبزيادة أن رجلا قال 
لعمران بن حصين: أحيبتني أحياك الله» وقال الحسن: فما مات هذا الرجل حتى صار من فقهاء 
المسلمين» والرواية أخرجها أيضًا الخطيب في الكفاية باب تخصيص السنن لعموم محكم الكتاب. 
وأوردها أبو داود بإيجاز في باب ما تجب فيه الزكاة. 


الرد على القرآنییر سس 


(لفصل افاس 
النسخ بين القرآن والسنة 

كلمة عامة في النسخ: 

يقول شيخنا د/ محمد فرغلي: اعلم أن الناسخ والمنسوخ باب عظيم من أبواب علوم 
القرآن والسنة .. من اطلع على أسراره سلم من الأغلاط والأخطاء الفاحشة 
والتأويلات البعيدة والفاسدة. 

وجماهير أهل السنة تسلم بإمكان نسخ نص قرآني بنص قرآني في عهده فد وأن 
السنة تنسخ السنة بتوجيه إهي. 

وأنه م بانتقاله إلى الرفيق الأعلى صار القرآن والسنة محروسين من النسخ والتغييرء 
قال تعالى: 8 عقن راتا آل كر وا فظو € [الحجر: 9]. 

حقيقة النسخ: 

ا تي النسخ لغة بمعنى النقل كتابة» فيقال للكتابة المنقولة نسخ» قال تعالى: «إِنَاكا 
َنيح ما کم نماو نملو 4 [الجائية: 74]. ونقول نسخة من كتابء كما يأتي لغة معنى 
الرفع والإزالة. يقال: نسخت الريح الأثر إذا أذهبته. 

وشرعا هو: بيان نهاية تعبّد بأمرء أو هو نهي مجدد في حكم خاص بنقله إلى حكم 
ين . وبمعنى آخر: «النسخ هو رفع الشارع حكمًا شرعيًا بدليل شرعي» وهو جائز 
عقلاء وواقع سممًا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق» وفي شريعة واحدة»'' : 


)١(‏ هذا التعريف للفيروزأبادي في البصائر. 
زفق أصول الفقه للشيخ الخضري. 


سس (لفصل (قامس: النسخ بين القرآن والسنة 

حكمة النسخ: 

-١‏ الله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

7 - الله تبارك وتعالى هو خالق العبادء العليم با هو أصلح لهم؛ وأنفع لمعادهم. 

۳- هو امتحان للطاعة بإظهار العبوديةء وكمال الخضوع؛ فكأن العبد في انتظار إشارة 
من مولاه لينفذها كيفما وردت. 

.]1 التيسير ورفع المشقة والحرج: ماري الله مل عَلِِحكُم مِنْ حرج € [ الاد‎ -٤ 

0- نقل الضعفاء من درجة العسر إلى اليسرء قال تعالى: ريد هبم لسر ولا 
ريد بِعكَمْالْصْسَرَ € [البقرة: 186]. 


-١‏ ترويض النفوس» والتدرج بها وصولا إلى الحكم النهائي حال أن يشتد الساعد» 
وتقوى الإرادة. 


أهمية النسخ: 

بحسبنا ما قاله ابن عباس: من لم يعرف الناسخ من المنسوخ خلط الحلال بالحرام». 

روط النسخ: 

-١‏ ألا يقترن الحكم المنسوخ بما يفيد أبديته: مثل الجهاد فهو ماض إلى يوم القيامة. 

7 - ألا يكون مما اتفق العقلاء على حسنه: كالإيمان باله» والصدق» والعدل» أو 
قبحه: كالظلم ونحوه. 

'- أن يكون الناسخ متآخرًا عن المنسوخ: أي جاء عقبه. 

- أن يتعذر التوفيق بينهما. 

-٠٥‏ ألا يتعلق بأخبار؛ فالأخبار مصونة عن النسخ؛ لأن المخبر الصادق بنسخ خيره 
يصير كاذبًا. 


مع م 


= الرد على القرآنییر س 

ا 
کنات اا ا أقال: ا E‏ 0 
قيل بنسخ بعضه بعضا ظاهر التعسف فيهء لدرجة أنهم أحيانًا يخلطون بين النسخ 
والتخصيص» ولدرجة أن القائلين بالنسخ عدوا الاستشناء ناس خًاء وهو شيء عجيب» بل 
منراة الا أ Sa SS‏ 
3 َا صر عل ما يقولوت € [ق: :] » أو قوله تعلل: لست ع عَلَيّهِم بِمَصَيْطرٍ )€ [الغاشية: 
۲ أو قوله تعالى: ۶ فرقب نهم فرْيّيَبُونَ 4 [الدخان: »]٥۹‏ أو قوله تعالى: ادقع 
يالى هی أحْسَنُ ليك 4 [المؤنون: 40]» وقوله تعالى: وواللا حًا € [البقرة: 
۳ مع أن لين القول وحسن المعاملة ومکارم الأخلاق مطلوب مع البر والفاجرء 5 

وس 2 5 کرک کہ بو رر ر 

المسلم والكافر. قال تعالى لموسى في خاطبته فرعون: 8 فقولا له قولا لينا لمك ينَذّكْر أو 
سى © [طه: 44]. 

ذهب الإمام السيوطي إلى أن الآيات المنسوخة عشرون آية» وذهب الإمام أبؤ مسلم 
الأصفهاني إلى أن جميع الآيات التي قيل بأنها منسوخة قابلة للتأويل با لا حاجة معه 
للقول بنسخهاء فالقرآن كله محكم لا تبديل لكلمات الله. 

بعد هذه المقدمة الضرورية نعود إلى السؤال: 

هل يجوز نسخ السنة بالقرآن» والقرآن بالسنة؟ 

والجواب : 

-١‏ جواز نسخ السنة بالقرآن قال به الجمهور ومنعه الإمام الشافعي؛ فإنه قال في الرسالة: 

«وهكذا سنة رسول الله ب لا ينسخها إلا سنة له». ورأى الإمام الشافعي في القول 
بأن القرآن ينسخ السنة ما يجر إلى ترك كثير من السنن بدعوى نسخ الكتاب ههاء كأن يقال 


(1) انظر: البصائر محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 


سس (لفصل (فاس: النسخ بين القرآن والسنة N‏ 


بأن المسح على الخفين نسختها آية الوضوءء ورجم الزاني نسختها آية الجلد» ولو أن قرآئا 
نسخ سنة لبين ذلك الني يله للناس» ولذكر يل للناس انتهاء العمل با كان قرر من قبل. 

قال الشيخ الخضري: 
عليها؛ لأنه ما الذي ينع الجتهد إذا رأى حديئًا في موضوع تكلم عنه أن يدعي نسخ 
الحديث بالقرآن» وربما جر ذلك إلى ترك الأحاديث المبينة كلها احتجاجًا بإطلاق القرآن. 

(0) 0 

خصوصًا إذا لم يعلم أيهما المتقدم ٠..‏ 

وقال الشيخ أبو زهرة: 

«والحق أن ذلك الرأي يبدو بادي الرأي غريباء ولكن عند فحصه يتبين أنه قريب 
مستانس؛ ذلك أن القرآن إن نسخ حكمًا للسنة فلابد من أن بعلن الني ج بالحكم 
الجديد؛ فيكون ذلك العمل مثبثًا للنسخ. .)اه 3 

إذا كان الإمام الشافعي واضع علم الأصول قد قرر أن السنة لا ينسخها إلا سنةء 
لكن الأصوليين من بعده لم ينظروا نظره» وقرروا أن القرآن ينسخ السنة عقلاء وأن ذلك 
قد وقع فعلاء وساقوا أمورًا بينوا فيها أن القرآن قد نسخ السنة» وساق الآمدي في كتابه 
«الإحكام في أصول الأحكام» طائفة من هذه المسائل هي 


أ- أن مباشرة الزوجة في ليل رمضان كانت محرمة على الصائم» وقد نسخت بقوله 
تعالى: #فَالكَنَ بوشن 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

ب- أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة ونسخ بصوم رمضان في قوله تعالى: #قمن 
ہد متك القَهرَ ليصْمَةٌ © [البقرة: 10]. 


."٠١ أصول الفقه للشيخ الخضريء ص‎ )١( 
أصول الفقه للشيخ أبو زهرة.‎ )۲( 


الرد على القرآنییر س 

ج - أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائرًا بالسنة» وقد نسخ ذلك بصلاة 
الخوف الثابتة بالقرآن. 

د - نسخ القرآن لكون بيت المقدس قبلة» وجعل القبلة إلى البيت الحرام. 

هذا والشافعي من قبلهم نبه إلى النسخ في هذا المقام» وأنه لم يعلم بالقرآن وحده؛ بل 
أعلمت به السنة مع القرآن. 

م پک کر عه ت م سارستة 

فالإمام الشافعي يروي مع قوله تعالى: قد رئىئ تَعَّلْت وجهك ي السَمَاءِ 
کو کر وس لومي عمس رت رمه اروس سوس كمه مر ع ممه ر صل وى بره 
لوك قله رَسَنَْا ول هلك عَظرَ المَسْجدٍ الَْرَارْ وَكَيْتُ ما كر ولا 
جوک طرف © [البقرة: 4ه يروي مع الآية الكريمة الأثر الصحيح عن ابن عمر أنه 
قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن الني ي قد أنزل عليه 
الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 
إلى الكعبة؛ فكانت تلك السنة العمليةء وأمر الني ي لهم باستقبال القبلة» كانت تلك 
السنة العملية مبينة نسخ القرآن للأمر الثابت بالسنة؛ فالقرآن حال أن ينسخ سنة فإن ذلك 
بمثابة أمر من الله. 8 لرسوله ب كي يستن سنة جديدة تنسخ سنته القديمة. 

وعليه؛ فإن الخلاف بين الشافعي والأصوليين من بعده ليس في أن القرآن يجيء بغير 
ما جاءت به السنة» وأنه يُنْزل بما يرفع أحكامًا جاءت بها. 

وإئما الخلاف: في أن القرآن من غير بيان السنة يثبت به النسخ» أم لابد لمعرفة نسخ 
السنة بالقرآن من سنة أخرى تبين ذلك ؟! 


1 


يقول الإمام أبو زهرة: " 

الاستقراء يؤيد الشافعي» وعندي أنه ليس في المسائل «سالفة البيان» ما ينقض دليل 
الشافعي على فرض ثبوت الناسخ والمنسوخ فيها؛ لأنه قد ورد في كل هذا سنن بينت 
النسخ» وقد بين الشافعي هذه السنن في صلاة الخوف, وفي استقبال القبلة» وإذا كانت قد 
وردت سنن فالشافعي قد سلمت له دعواه» وليس في هذا نقض ها. 


.)۲۲٤ انظر الشافعي للإمام أبو زهرة - الناشر دار الفكر العربي» (ص‎ )١( 


الذي 


س الفصل (قائس: النسخ بين القرآن والسنة 
؟"- هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ 
سبق أن تحدثنا عن حكمة النسخ» ونضيف هنا أن النسخ واقع في الشرائع السماوية 
مع بعضها البعض؛ فشريعة موسى نسخت أحكامًا في شرائع سبقتهاء وشريعة عيسى 
وشريعة الإسلام نسخت كثيرا غا جاء به عيسى وموسی» ومع ذلك فهذه الشرائع 
واحدة بالنسبة لأصلها الكلي وهو التوحيدء وإجماعها على مكارم الأخلاق» والنفور من 
الرذيلةء والنسخ إغا هو وارد فيما يتعلق بمعالحة شئون الجماعات» وهو يختلف من زمان 
إلى زمان» ومن جماعة إلى جماعة» فلا مشاحة أن يكون في القرآن ناسخ ومنسوخ, وكذلك في 
السنة؛ فالشريعة جاءت إلى قوم لا دين هم ولو نزلت عليهم دفعة واحدة ما طاقوها؛ لذا 
فهي تدرجت بهم .. فمثلا الخمر .. استدرجهم القرآن إلى تحريمها استدراجًا .. في البداية 
uT 5‏ ظ« سس مه 2 د» اه 4 . ص ا صمي ey‏ 
أوضح القرآن: يلوك عرب الْحَمر وَالْمئِيرٍ فل فوا ثم مكبر وَمتهعٌ للا 4 
[البقرة: 1714 والنهي الجازم نزل في التوقيت الذي تهيأت فيه نفوسهم؛ لذلك حتى إذا قال 
Ae? 02 -‏ دعو وو سر بر عر عه حيرت مرن صر صن الى م ماص رورت ع م و ملا م س 
القرآن: 9 إِنَّمَا بريد اسن أن يوقم بسكم العداوة والبعضاء في مر وَالْمسر ويد عن ور 
يو ملم وا راك ا 2 1 
لوعن الصلوة هَل أن منبونَ 4 [المائدة: ..]4١‏ قالوا: انتهينا يا ربنا .. وفرحوا لذلك» وكان 
محققًا لأمنياتهم, إذ منهم من كان يقول: الهم أنزل لنا في الخمر بيانًا شافيًا'"'. 
هذا ونما تجدر الإشارة إليه أن النسخ لا يقترن ثبوته با يدل على التأبيد كالجهاد فهو 
ماض إلى يوم القيامة» ولا يرد في الأمور التي لا يختلف العقلاء في حسنها أو قبحهاء ولا 


)١(‏ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: روى أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والحاكم في مستدركه 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عمر بن الخطاب قال: : لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين 
لنا في الحخمر بيائا شافيّا؛ فنزلت الآية التي في البقرة « كلوقك عرب انر لمهي ل نهم إن كبك 
ومَتلفِعَ للِئّاس € الآية قال: فدعي عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيًا؛ فنزلت الآية 
التي في النساء < بتاعا أ اموا لا تََرَبُوا الصاو واس شگری 4 فكان منادي رسول الله 45 إذا أقيمت 
الصلاة ينادي: آلا لا يقربن الصلاة سكران؛ فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا 
شافيًا؛ فنزلت هذه الآية <فَهلأنم توك ) قال عمر انتهينا. ۰ 


0 الرد على القرآنییر س 


يرد على الأخبار؛ لذا فهو ينحصر في بعض الأحكام الجزئية التي تتعلق بمعالجة الجماعة 
المسلمة» ولا نسخ بعد الني ب لأنه ما جاء حكم مؤقت إلا بين الني ي الحكم الذي 
ينسخه» وأوضح الأحكام الثابتة المقررة التي تكون في أعناق الأجيال إلى يوم القيامة. 

هذا وقد أثبت الشافعي أن النسخ يكون في الكتاب» ويكون في السنةء وأن الكتاب 
هو الذي ينسخ الكتاب» وأن السنة هي التي تنسخ السنة» ولكن من العلماء من يقرر أن 
القرآن الكريم شريعة حكمةء وما من حكم اشتمل عليه إلا وهو ثابت دائم» ومن هؤلاء 
أبو مسلم الأصفهاني» وجمهور العلماء يحاجّونه با يأتي: 

-١‏ بقوله تعالى: لما تَنسَحْ يِن ءايَةٍ آذ يها تَأتِ بير ينها أو ينه 
[البقرة: 1١7‏ وبقوله تعالى: 8 وَإِذًا بدلا اة کڪات َايَقٍ وال آَم يما 
ارف €[النحل: .]٠١١‏ 

۲- ثبوت النسخ فعلا في القرآن: كنسخ آية الوصية بآية المواريث» وغيرها من الآيات 
أحصاها صاحب الإتقان في نحو عشرين موضعا. 

وقد احتج أبو مسلم أن القرآن لو كان فيه نسخ لكان ذلك إبطالا لبعض ما اشتمل عليه 
وعن القرآن قال تعالى: $ ليله ِل من بين يديه ولام شَلَفِء 4 [فصلت: »]٤١‏ وأحكام 
القرآن أكثرها كلي» وني السنة متسع للتفصيلات. فالمناسب لأحكامه ألا يعتريها نسخ. 


2 


وقد أجيب لأبي مسلم عن أدلة الجمهور بأن قوله تعالى: ما تَنْسَحْ © [البقرة: [1۰٦‏ 
غير متعين للدلالة على النسخ؛ لأنه قد يكون المراد بالآية «المعجزة»» لا الآية القرآنية» 
وقد يكون المراد آيات الكتب السابقة التي نسخت الشريعة المحمدية أحكامهاء وقد يكون 
المراد بالنسخ إلنقل من اللوح الحفوظ إلى الني ب ثم كتابته» وكلمة النسخ تفيد النقلء 
وعلى فرض أن المراد بالنسخ رفع الحكم وأن المراد بالآية الآية القرآنية» فالآية الكريمة 
تدل على جواز نسخ القرآن بالقرآن» وليس فيها دلالة على وقوع النسخ في الكتاب 
فعلاء ورد استشهاد الجمهور بقوله تعالى: 3 ودا بَدَأَسَآءَايَةٌ ڪات َايَقٍ وا 


4 و رو 


علم زف € [النحل: ]٠١١‏ بأن المراد بالآية المعجزة» وهذا هو الذي يتسق مع 


ت ر 


ه١‎ 


س الفصل (قاس؛ النسخ بين القرآخ والسنة 
استنكار الله سبحانه وتعالى لقوهم: (إكمآ أنت مفْتر بل كرف رایع ود 4 [النحل: ]1١١‏ 


ذلك لأنهم كانوا يريدون معجزة تكون آية للني كد كآية لوط أو إبراهيم وموسى وعيسى» 
وغيرهم ممن كانت الآيات لنبوتهم حسية. 

ورد الدليل الثالث للجمهور وهو: وقوع النسخ فعلاً بأن النسخ ليس متعيئاء 
والتوفيق بين الآيات المدّعى نسخها والآيات المدّعى أنها ناسخة مكن بضروب من 
التأويل قريبة ليست بعيدة» وقد وفق في كل آيتين ادعي النسخ بينهما. 

هذا وقد اختار السيوطي في الإتقان أنها عشرون آية هي: 

-١‏ قوله تعال: « گیب کلک إدا حمر دك لْمَوْتُ إن رك حَينا اويه 
لدي ومين الْمَعرُوفِ حَقًا عل الْمَنَقِينَ 4 [البقرة: »]18١‏ فمن العلماء من قال: 
إنها نسختها آية المواريث» ويجاب عليه بأن آية المواريث لم تبين إلغاء ما دلت عليه آية 
الوصية؛ لذا فإن من الفقهاء من يرى أن آية الوصية آية محكمة تنطبق على كل وارث 
لوالديه لم يرث لمانع كاختلاف الدين» أما غيرهم من الأقارب الذين لا ميراث لهم طبقا 
لآيات المواريث لأن من الورثة من حجبهم فيبقى نص الوصية يشملهم» وهذا ما توجبه 
صلة البر .. إنه لون من ألوان التكافل العائلي؛ ونود التنبيه إلى أن هذه هي رؤية بعض 
الصحابة والتابعين. 

۲- قوله تعالى: «وَعَلَ آرت يعيقوت ية طم وكين » [البقرة: 184] قالوا 
نسخت بقوله تعالى: لفن سهد نكم اهر َلْيصمَهٌ € [البقرة: 180] إلا أن من الفقهاء 
من يرى أن هذه الآية محكمة؛ قال ابن عباس #5:: ليست منسوخة. وفسر الذين يطيقونه 
بالشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة يرهقهما الصيام» فيفطران» والفدية هي طعام مسكين, 
وقال بعض الفقهاء أنها حكمة لسبب آخر: هو أنها خاصة بالمرضى والمسافرين الذين 
يرهقهم الصيام فيقدمون الفدية مع القضاءء وهو مقتضى سياق الآية. 

۳- قوله تعالى: أل لَحكُمْ لله آضيا اَم إِلَ ضاي € [البقرة: ۱۸۷]» وهذه 
الآية لم تنسخ أمرًا ورد في القرآن. 


O۲ سه‎ 


الردد على القرآنيين س 


46117 قوله تعالى: <( يلوک نال لار ال فة قل َال ف دكي 4 [البقرة:‎ -٤ 
قيل إنها منسوخة بقوله تعالى: < وقولوا ال رمحت 117 € [التوبة: 7]» وهذا‎ 
عجيب وغير مسوغ لأن الآبة الأولى تتعلق بالزمان» والآية الثانية تتعلق بالأفراد» فلا‎ 
تناقض بين الحكمين» كما أن الآية الأولى لا تقضي اع القتال في الأشهر الحرم إذا‎ 
كان جزاء لما هو أشدء 0 الآية قوله تعالى: #وصدٌ عن سيل الله و وَحكُفْرا بو‎ 
ETE اچد الام ارح ميو ون آکڑ عند ألو وال ڪر‎ 
وبالتالي فلا دليل هنا على‎ ۷ 

٥‏ - قال تعالى: وال يُمَوَظُورت منحكم ويڏ رون روجا وْصِيّة لأروجهم مَتَدمًا 
إل الول ع شرج انه .14 الوا ست بقوة تعال: َال ُو نکم 
یدد زا بر باه أ روَا 5ا بلقن أله ملا متاح لر 
ع سا 4ه والناظر في الآيتين یری اختلافهما في 
ا موضوع. فالآية الأولى تبين حقا للمتوفى عنهن» لذا قال تعالى: 9وہ ةرجه 4: 
وهذا الحق ثم بيانه به تعالى: ملعا إل الْحَولٍ غَيْرَ راج 75 ثم جعل المولى کل 
لمن الحرية في الخروج إن شئنء فقال تعالى: ن ري فلا بجاح يڪم في ما 
عر ف أنمسهرك من م کشو € ابم . والآية الثانية تبين واجبًا عليهن» وهو 
أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء لا يتزوجن أثنائهاء فإذا انتهت كان لمن أن 
یتزوجن» وعليه فلا تناقض بين الحكمين؛ ولا معنى للنسخ هنا. 

١‏ - قال تعالى: #وإن دوا ما شڪ أو ن تَحُْوه سبكم يد أله * € [البقرة: 
4 قالوا نسخت بقوله تعالى: لا كلب أله فسا إلا وُسَمَه © [البقرة: »]۲۸١‏ 
ودعوى النسخ هنا دعوى واهية لأن الله يحاسب الناس على ما أظهروه من الأقوال 
والأعمال» وما أسروه إنما الأعمال بالنيات» ومع ذلك فربنا لا يكلفهم إلا ما في وسعهم. 
وكما أن في وسع الإنسان أن يضمر خيراء فإن في وسعه أن يضمر شراء مع التسليم بأن 
الله تعالى لا يحاسب على خطرات النفس العارضة التي تزول دون أن يترتب عليها شرء 
لكنه يعطي الثواب لمن هم بالحسنة حتى ولو لم يفعلها. 


۳ مه 


س الفصل (قاس: النسخ بين القرآن والسنة 

۷- قال تعالى: ایا الین !ميو نموأ آله حی تقَايِو ولا مون إل وام شيو ¢ 
[آل عمران: 6٠١7‏ قالوا نسخت بقوله تعالى: اتواه ما ستلتمٌ» [التغابن: ۲۲]. وليس 
النسخ واضحًا هنا لأن ما استطعتم هو اتقاء الله حق تقاته؛ إذ لا يكلف اله الناس ما 
ليس في وسعهم. 

۸- قوله تعالى: «وَالْدِينَ عدت اسن فام بم € [النساء: 5]ء 
قالوا نسخت بقوله تعالى: وأولواً لأسا بعصم أَوْلَ عض ) [الأنفال: ١۷]ء‏ والحقيقة أن 
النسخ غير ظاهر في الآية المذكورة؛ فكل آية مبينة لحكم غير ما بينته الآية الأخرى» فمن 
كان له ذو رحم فهو أولى بميرائه» وان لم يكن له ذو رحم وله مولى موالاة؛ فهو الذي يره 
إن م يكن له وارث. 

4- قوله تعالى: < ولا حَصَرَالْقَسَمَة أولوا الْمرْق وَالسَى وَالْمَستصكين اروشم 
ينه € [النساء: ]0 قالوا إنها منسوخة دون بيان للآية التي نسختهاء والحق أنها آية حكمة» 
ولكن الناس تهاونوا في العمل بها. 

-٠١‏ قوله تعلل: وال یات اة من اڪ اتيد عله 
اة نڪ ان كوا کات کے ايوت وهی الوت أو َل اه 
هن سیا [النساء: ]٠١‏ قالوا تسخت بآيات سورة النور. 

ودعوى النسخ هنا أيضًا هي دعوى بغير دليلء لذا قال جماعة من أهل التفسير بأنها 
آية محكمة جاءت بحكم خاص في النساء اللاتي عرف عنهن إتيان مواضع الريب من غير 
أن يتحقق ويثبت زناهن؛ فتكون عقوبتهن الحبس في البيوت حتى يجعل الله هن سبيلا. 

-١‏ یا الین اموا لا یلوا متیر انو ولا لكر لرام € [المائدة: ؟] قالوا 
نسختها آيات إباحة القتال في الشهر الحرام. 

ولا يوجد دليل قاطع على النسخ في هذه الآية» فالشهر الحرام الأصل أنه كزمن 
ووقت محرم فيه القتل والاعتداء» لكن المعتدي لا يحق له التمسك بهذا الحق طالما هو 
البادئ بالعدوان كما سبق البيان. 


د الرد على القرائيين سے 


۲- قال تعالى: #قإن جاو اعکم بم i ae‏ د اخس عَنْيْم 4 [المائدة: ]٤١‏ قالوا 
لیخت بقوله تعای: اک ی با [المائدة: 44]. 

ولا معنى للنسخ هنا لأن الآية الثانية متممة للآية الأولل» فهو ي خير أن يحكم أو 
يُعرضء وإذا اختار أن يحكم حكم بما أنزل الله. 

۳- قال تعالى: أو مَاحْرَانٍ مِنَ غَيرِكُم € [المائدة: 61١1‏ قالوا منسوخة بقوله تعالى: 
وام دوا دوَىٌ مدل ينك 4 [الطلاق: ۲]. 

ودعوى النسخ هنا أيضًا لا محل لها؛ إذ من المعلوم أن الآية الأولى نزلت في شأن 
خاص هو شأن المريض المسافر الذي رما لا يجد من أهل دينه من يشهده على وصيته؛ 
فأباح الشارع قبول الشهادة على الوصية من غير أهل دينه توسعة على الناس» واستئناءً 
على القاعدة «شهادة ذوي عدل من المسلمين؟. 

-٤‏ قال تعال: «إن کن نکم عرو درو يبأ ياي ون کن وَدحكُم 
مَأَهٌ بعلو ألا مَس ال كَمَرُوأ © [الأنفال: 10] قالوا نسخت بقوله تعالى: 
6 حَفْفَآللَهُ کہ وعم نبجب نك فیک صقا بان کن منم ائه صَايرَه يغلا وا ماين 
يکن نكم آلف يبوا ألْمَيِْباِذْنِ أله 4 [الأنفال: 17]» والواضح البين لكل ذي نظر 0 
الآيتين هنا وردتا على صورة الإخبار المراد به الطلب» أي أن الله كك يطلب من 
العشرين أن يثبتوا للماثتين» ومن المائة أن تثبت للألف. ثم خفف الله 8 عنا في الطلب 
فطلب من المائة أن تصبر للمائتين› والألف للألفين. 

والظاهر أن دعوى النسخ هنا هي دعوى سائغة مقبولة» ومن السائغ أيضا من قبيل 
الرخص مع العزائم» ولم يقل أحد أن الرخصة تنسخ العزيمة» فآية التيمم لم تنسخ آية الوضوء. 
وبالتالي فالقول بأنها آية محكمة هو الأولى. 

6 قال تعالى: انوا خمَافا وَيِكَالا 4 [التوبة: ]4١‏ قالوا ُسخت بقوله تعالى: 

دي 2 < 00 ی 


« ليس عل الضعماء ولاعل ألْمرصّى € [التوبة: »]4١‏ وقوله تعال: < شلال حرج 
[النور: .]٦١‏ 


والصواب أن ذلك من باب التخصيص لا من باب النسخ. 


00 م 


سس النصل (فائس: النسخ بين القرآن والسنة 


5- قال تعالى: «أَل نلا يكم إلَانَِيَأ و معْرِكَهٌ وألزاية لاينكحها إلا زان EE‏ 
[النور: 06# قالوا لسخت بقوله تعالى: #وأنكخوأ الیم منک وَالصَلِحِينَ ين باي 
ر ع 
وإمايحكم € [النور: ۳۲] ومن الواضح أن الآية الأولى خبر يفيد النهيء وذلك أن الزاني 
الذي عُرف بزناه» وكذا المشرك والزانية التى عرفت بزناهاء وكذا المشركة كل لا ينبغي 
للصالحين والصالحات الزواج منهم» ولا تزويجهم حتى لا تجد الطيور إلا أشكالها عليها تقع 

۷- قالوا: إن آية الاستئذان بسورة النور منسوخة» ودعوى النسخ هذه الآية دعوى 
غير صحيحة. وقول بغير دليل» بل إن هذه الآية أدب عظيم أدبنا به رب العالمين. 

۸- قال تعالى: « لا لاك آلا لاء من بعد ول SESE‏ [الأحزاب: 


e EE مدير‎ - 


7 قالوا: نسخت بقوله تعالى: # يكأيها الدَىإنا َك أَرُوْبجَكَ € [الأحراب: .]٠١‏ 


ودعوى النسخ هنا باطلة إذ الآية الأولى تفيد نهي النبى ينيد عن الزواج والتبديل بعد 
نزوهاء والآية الثانية تفيد أن الله تعالى أحل له زوجاته 00 

۹- قوله تعالى: اما لذن اما منوا دا صم السو فمو بین یی وکر صد َف 
[الجادلة: ]٠١‏ قالوا نسختها الآية التي بعدها: ١‏ ل 
رتفعاوا واب اه یکم ایم لكو واوا اگ € [انجادلة: ۳]. 

ودعوى النسخ هنا لا تصح أيضا لأن الآية الثانية أفادت أنه ليس بالضرورة أن تكون 
الصدقة مالية» بل يمكن أن تكون الصدقة قربى إلى اللّه: 0 الصلاة» وإيتاء الزكاة. 


-٠‏ قال تعالى: # وإن اتک کی ِن أ روجک إل الْكنَار اا لے ذهب 
أزوجهم يل ما فوا © [الممتحنة: »]١1١‏ قالوا نسخت بآية الغيمة د 
أمر واضح جلي. 


0 قال تعالى: اما لمل 9 وال نافيا © يسمه ضيه تيلا‎ -١ 
م‎ Ui رت وعو‎ 


عليه وول الْفرْءَانَ رتلا [المزمل: ]٤ - ١‏ قالوا نسخت بآخر السورة: #فافرءوا ما 
لفان [المزمل: 287٠١‏ والظاهر أن الآية الثانية تخفيف ورحمة من الله بنا. 


سس اذه 


الرد على القرلنييدر س 


24 روم 


۲- قال ينا يسما ووا َك ود أل © [البقرة: 61١8‏ قالوا نسخت بآية القبلة 

هذه هي المواضع التي اختار السيوطي أن فيها نسحّاء والحق أن كلهاء أو جلها يحتمل 
التأويل. مع أننا لا نجد غضاضة ولا بأسا في نسح الكتاب بالکتاب» والسنة بالسنة؛ 
وكيف لا وقد قال الله تعالى: 9م تنسح ين ايۇ نيا تأت د متأو نلا » 

.]١١5 [البقرة:‎ 

والنسخ جائز عقلاء وواقع شرعاء وهو يثري ولا يزري» ويزين ولا يشين حال 
ضبطه. واليقين بحصوله. ونحن إذ نشكر لأبي مسلم الأصفهاني غيرته على كتاب الله 
وقوله أن آيات القرآن جميعها محكمة نرى أن الصواب هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي 
مؤسس علم الأصول؛ حيث أثبت أن النسخ يكون في الكتاب» ويكون في السنة» وأن 
الكتاب هو الذي ينسخ الكتاب» وأن السنة هي التي تنسخ السنة» حيث قال: «أبان الله 
هم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب» وإنما 
هي تبعٌ للكتاب بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا». 

وعلى قول الإمام الشافعي والراسخين في العلم فإن السنة لا يمكن أن تكون ناسخة 
للكتاب» ولقد استدل الإمام الشافعي على ذلك ببعض آي الذكر الحكيم» منها:- 

قوله تعالى: ولا تل لھم اانا ب بیت ال لیت لا بَرَجُونَِقَآةنا أن 
بِشَرءَانٍ بهذا أو وبل رب كل مَا کرت ان سيلم من يَلْمَاَى تَفْسِىٌ إِنَّ تيع إلا 
يك لانن عَصَيْتُ رق عَذَابَ يور عَظِيمٍ © [يونس: .]١9‏ 

قال تعال: يحو آله ما كا ويِيِتٌ وعند :ام ڪب € [الرعد: ۳۹ فنسب 
محو الكتاب وإثباته إلى ذاته وحده. 


قال 0 3 وَإِدَا بَا ايه ڪات ءاي وا اَعَد نّا مرف الوا 
إا أت مفتر © [النحل: 26٠١١‏ فالذي يبدل في الكتاب آية مكان آية هو الله 3# 


ركس اماظن 


OV‏ م 


سس الفصل (أقاس: النسخ بين القرآن والسنة 


وما يؤكد ما ذهب إليه الإمام الشافعي قوله تعالى: اما تنس من َايةٍ أو تُنهًا أت 
عير مَهَآ أو ينلا € [البقرة: 7 فأخبر الله تعالى أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا 
يكون إلا بقرآن مثله. 

ويقول الشيخ أبو زهرة ل والناظر الفاحص لكلام الشافعي في هذا المقام يراه 
يبني قصر نسخ القرآن على القرآن» وأن السنة لا يكن أن تكون ناسخة للقرآن على 
مقدمتين: إحداهما أن القرآن الكريم من عند الله تعالى بلفظه ومعناه» وهو حجة الله 
والنى ي هو الذي تحدى به المخالفين أن يأتوا بمثله؛ فلا مثيل له في كلام البشرء والمقدمة 
الثانية أن نسخ القرآن يجب أن يكون بمثله: أي بما يمائله في الأوصاف التي ثبتت من كونه 
بلفظه ومعناه من قبل الله تعالى» وأنه يتحدى به» وتنتهي المقدمتان لا محالة إلى نتيجة 
واحدة متعينة؛ وهي أن الأحكام القرآنية لا تنسخ إلا بآيات قرآنية. 

ولا يفوتني قبل أن أغادر مقامي هذا أن أشير إلى تبويبات علماء الأصول في نسخ 
القرآن بالقرآن؛ فيقولون نسخ النظم والحكم معاء ومثاله ما رواه مسلم عن عائشة كه 
أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات» وتوني الني َد والأمر على على ذلك» وقال البيهقي أنه كان يتلوه من لم يبلغه 
نسخ تلاوته» وكذا قال الزركشي في البرهان: #الأظهر أن التلاوة نسخت أيضاء ولم يبلغ 
ذلك كل الئاس إلا بعد وفاة الرسول كله" » فليس في القرآن لا عنتشروضعات ولا 


خمس؛ مما يقطع بأن الآية وإن كانت نزلت فقد رفعها الله تلاوة وحكمًا. 


الشف 
ويقولون رفع النظم مع بقاء العو ونال سدم مارواه البخاري معلقا 8 


«الشيح والشيخة فارجمرهما البتة نکال من الله)» وقالوا استنادًا إلى هذا الحديث الضعيف 
أنها كانت آية ورفعها الله من كتابه تلاوة وحكمّاء وهو قول بغير دليل صحيح تقوم به 
الحجة والبرهان» شأنه شأن دعرى أنها كانت آية ونسخت تلاوة وبقي حكمها. 

(۱) رواه مسلم: كتاب الرضاع» راجع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» وانظر إرشاد الفحول. 


إففق الحديث المعلق ضعيف» إلا أن يروى في الصحاح فيأخذ درجة من الصحةت وقد تتبع ابن حجر الأحاديث 
المعلقة في الببخاري» وصنف فيه ما أسماه «تغليق التعليق»» وأوضح المعلقات التي رويت في الصحاح. 


OA 


وهذه الدعوى لا يمكن أن نقبلهاء ولا أن نسلم بهاء فنحن نفهم أن تنزيل القرآن 
يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز بنظمه؛ فما الحكمة في رفع آية منه مع بقاء حكمها؟! إنه 
أمر غير متصورء ولا مفهوم» وليس ثمة ما يلجئنا إلى القول به؛ لا سيما وأن الزاني 
الحصن والزانية المحصنة ثبت حكمهما استقلالا في السنةء ألا وهو الرجم. 

أما القول بنسخ الحكم مع بقاء التلاوة فهو قول لا مشاحة فيه إذا ثبتت دعوى 
النسخ» فإن قيل لاذا بقيت التلاوة والنظم أي اللفظ مع أن الحكم قد نسخ؛ فجوابه أن 
بقاء التلاوة ضروري لعرفة تاريخ التشريع وتدرجه» وبيان الإعجاز فيه كغيره من آي 
الذكر الحكيم. 

وبالجملة فإن الذي أستريح إليه أن النسخ في القرآن لا يعدو كونه تبديل آية مكان آية؛ أو 

م ا ا ا ره 


إنسائها للرسول با فيأتي الله مخير منها أو مثلهاء قال تعالى: « وَإِذا بِدََنَآءَايَهَ مَحكات 


2 اسه 4 م ری مع مع موا 


ایو وا أ لمي ما یرف قا لوالا أنت مفتر بل كارش يعامون) [اللحل: 1۰۱« 
وقال تعالى: ما تَنْسَمْ من ينها َأتِ َر نها أو يغه € [البقرة .]٠٠١‏ 
رھ ج ٢ے‏ 


€ 
وبتمام نزول القرآن أحكمت آياته» قال تعالى: #الركتك اکت ءام فلت من 
تن كر جر € اعرد .]١‏ 


الرد على القرآنييدى س 


و ي 

كل ما في الأمر إذن أن القرآن الكريم منه آيات متشابهات قد يشكل فهمها على 

5 ر مم رار س سے س ص قر لے 4 رک A‏ موس م ےہ 
البعض» قال تعالى: < هو اذى اَل عَليِكَ آلککب ينه “ايدت تكمنت هن أم نکب وَأ 
دن #2 2 مت .2 م e2‏ ق ا ررر وق دوت حا صلل برس مک ل ل 22 
متهت َم أدبن فى فأويوم ريع تو ما تبه ونه يما وشت وأبَه تَأولِء وما 


م سار ل لس ص سي ار 


یشم اوی ِل ا وَاَلدسِحُونَ في الما يمُولُونَ امن بو کل من عند ینا وما يك كد إل ولوأ 
آلا لک € [آل عمران: ۷]. 

أما السنة المشرفة فهي التي حصل فيها النسخ مراعاة لأحوال المكلفين من قبل سيد 
المرسلين بتوجيه وإلحام من الله لنبيه وَلِ. 

والنسخ عمومًا كما قلنا يثرى ولا يزري» وهو دليل إعجاز فيهاء لكن القرآئيين 
(بزعمهم) لا يرون ذلك لما في عيونهم من رمدء وما في آذانهم من صمم. 


سس (لفصل (ساوس: منهج توثيق السنة 00 


الفصل الساوس) 
كم . توتيق J|‏ به 
أولاً: كتابة السنة منذ عهد النبي 26: 
ال دلا تكتبُوا عَنى إلا القرآن» وَمَنْ کئب 
عَنّى شيا غَيْرَ القرآن ليح" 
والواضح البين أن النهى كان في بداية الرسالة» لكن بعد أن استقر القرآن في 
الصدورء وما بين السطور أذن النبى َة بكتابة السنة لبعض الصحابة؛ فالأمر بالنهي عن 
كتابتها في البداية كان حتى لا يختلط القرآن بالحديث» ولا اعتاد الناس على أسلوب 
القرآن» وأصبحوا يتلونه بالليل والنهار في كل الصلاة» ويحكمونه فيما بینهم» ويقيمون على 
أساس منه دولتهم» ويحفظونه عن ظهر قلب في صدورهم» وعلى سطورهم» عَدَل الني وَل 
عن النهي عن كتابة السنة» وأباح كتابتهاء كما أنه كد أباح الكتابة مبكرًا لمن وثق في 
ضبطه ودقته. 
وروى البخاري ومسلم أن أبا شاة اليمني التمس من رسول الله 4 أن يكتب له 
شيئًا عا سمعه من خطبته عام فتح مكة, فقال كلِ: «أَكتْبُوا لآبي شا 
وبالجملة» فقد اتفقت الأمة على أن الأمر استقر منذ عهده يلد على كتابة السنة. 
ثانيا: أمثلة للكتابة في عهد الرسول ك: 
١‏ - عبد الله بن عمرو ذَإنه: جاءت عنه روايات مسندة: منها رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال : يا رسول الله أكتب ما أسمعه منك؟ قال: 
«نَعَمِ»؛ قلت في الغضب والرضا؟ قال: لحم » فَإئّي لا اقول إلا حقا». وعن عمرو بن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم. 


e am 


الرد على القرآنییر سے 


La i ii ودرا لد نا شيع مالك‎ e CC 
. قال: ابل فاكتبوهًا»‎ 

- الصادقة: عن عبد الله بن عمرو بن العاص إت قال: ما يرغبنى في الحياة إلا 
الصادقة والوّمّطء فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من في رسول الله ك وأما الوهط فارض 
تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليه" . 

وني رواية عن مجاهد قال: «رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فذهبت أتناولهها 
فقال : مه يا غلام بنى خزوم. قلت: ما كنت تمنعني شيئًا. قال: هذه الصادقةء فيها ما 
سمعته من رسول الله َة ليس بيني وبينه أحد» وللواقعة رواية للحاكم في المستدرك. 

وعن أبي هريرة طبه قال: اما من اشاب الى 35 اع ادر عدي عله مر الا 
كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب ". 


1- غلاة أنس بن مالك: فعن هبيرة بن عبد الرحمن قال: كنا إذا أكثرنا على أنس بن 

٤ 

مالك ألقى إلينا خلا فقال: هذه أحاديث كتبتها عن رسول الله يع . 

5- - كتابة رافع بن خديج: قال رافع بن خديج: يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء 
أفنكتبها؟ قال: «أَكتُبُوا ولا حر 


- - كتاب أبي بكر الصديق «: فعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فرائض 
الصدقة الذي سنه رسول الله كلل" : 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) أخخرجه الداراني في باب من رخص في كتابة العلم. 
(۳) أخرجه البخاري في باب كتابة العلم. 

)٤(‏ انظر تقبيد العلم (ص46). 

(6) ذكره الخطيب في تقبيد العلم من عدة طرق. 

)١(‏ انظر تقييد العلم (ص۸۷). 


سس (لنصل (ساوس: منهج توثيق السنة 1١‏ هسه 


e لاسي‎ 

۷- صحيفة سيدنا علي 4#: فروي عنه 5: قيدوا العلم» قيدوا العلم. مرتين. 

وعن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: خاطبنا علي O‏ وج ا 
سيفه فيها أسئان الإبل» وشيء من الجراحات» وحرمة المدينة» وقال من زعم أن عندنا”" 
شيئًا نقرأه ليس في كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. وأسنان الإبل أي زكاتها حسب 
اا 


۸- الواح ابن عباس 4: فعن عبيد الله بن أبي رافع قال: كان ابن عباس يأتي أبا 
رافع فيقول: ا ا ا 
4- أمر الي 6 بالكتابة لأبي شاه: ومن صحيح حديث رسول الله يد الدال على 
جواز ذلك: حديث أبي شاه اليمنى في التماسه من رسول الله 6 أن يكب له شيئا 

سمعه من خطبة عام الفتح» وقوله :كبوا لآبي شاو" : 

-١‏ مكاتيب الرسول #: وهو كتاب لعلي بن حسين علي الأحمدي» وقد اشتمل 
على عدد كبير من كتبه و وقد أورد أيضًا عددًا من هذه الكتب أبو عبد الله القاسم بن 
سلام في كتابه «الأموال». 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه. 

(۲) انظر الكفاية (ص600). 

(") يقصد عنده هو: أي عند علي. 

(5) انظر الحديث بتمامه في البخاري: كتاب الخمس» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. 
(0) انظر تقييد العلم (ص١9).‏ 

(7) رواه البخاري ومسلم ومالك في موطته. 


- الرد على القرلنييد س 


وخلاصة القول أن كتابة السنة ثابتة بأدلة قاطعة» ومنذ عهد الرسول يق بل إن من 
هذه الكتابات ما أمر به كك ومهره خاتمه» ولعل من أهم أسباب كتابة السنة تحرز 
الصحابة من النسيان رغم سلامة قرائحهم, وتحفزهم للحفظ في صدورهم تعبدا لله إلا 
أنهم مع ذلك حرصوا على الحافظة ما وسعهم على ذات اللفظ الذي خرج من فم 
رسول الله ي بكتابة الصحائف. 

وكل هذه الكتب التي كتبت في عهد الرسول يل مازالت موجودة في دور الكتب 
والوثائق» ومن المعلوم أنها قد حوتها واستوعبتها كتب الأئمة: كصحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» وسنن أبي داود» وسنن الترمذي» وسنن النسائي» وسنن ابن ماجه» 
ومسند الإمام أحمد بن حنبل. 

الخلط بين كتابة السنة وتدوين السنة: 

إن تدوين السنة وجمعها في مصنفات قد حصل في عصر الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
قال ابن شهاب: ارتا عبر بن عبد الدزيز ممع الست فكتبناها دقرا درا ليمك إل 
كل أرض له عليها سلطان دفترًا» . وقال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: 
الوكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله كَل 
فاكتبه» فإني خفت دروس العلم» وذهاب العلماء» » وظهر موطأ الإمام مالك؛ ثم بعد 
ذلك عني العلماء بفصل أحاديث الني بي وإفرادها عن أقوال الصحابة والتابعين» 
فظهرت المسانيد» وهي كتب تورد الأحاديث استقلالاً على حسب رواتها من الصحابة» 
وأول المسانيد مسند أبي داودء وأوسعها وأشملها مسند الإمام أحمدء وفي هذا التوقيت 
هيأ الله للأمة علماء جهابذة» أصحاب طاقات وقدرات بلا حدود» نذروا حياتهم لطلب 
السنة: يحفظون ويكتبون» ويقطعون لأجل حديث واحد الفياني والقفار لمن سمعوا أن 
لديه حديئًا ولو واحدًا لرسول الله قن وقد وضعوا لأنفسهم مناهج دقيقة لأخذ الحديث 


.)۸۸ /۱( جامع البيان‎ )١( 
دروس العلم: اختفاء العلم.‎ )۲( 


سس (لفصل (أساوس: منهج تَوَثيق السنة ۳ كا 


بالتقصي في أحوال الرواة؛ والوصول إلى مدى ودرجة ضبطهم وحفظهم وعدالتهم 
وصلاحهم» حتى نشا لنا من ذلك علمًا مستقلا هو علم الجرح والتعديل؛ أو علل 
الرجال» وعلم مقارنة المتون لتحديد وتعيين ذات اللفظ الذي خرج من فم الرسول ود 
استهداءً بما عرف عنه من البلاغة وجوامع الكلمء وهو علم مستقل أيضا يعرف بنقد 
وتقييم المتن» وممن ألف في نقد المتون الجرجاني صاحب الديباج المْدَهّبء ثم بعد ذلك 
وبعد جمع هذه الثروة العظيمة من السنة أمكن التعرف على طرقها وأسانيدهاء وأصبح 
ميسورًا معرفة علل الحديث» وبالتالي تقسيمه إلى درجات: حديث صحيح» وحسن 
لذاته» وحسن لغيره» وضعيف» وموضوع ليكتمل لنا بنيان علم له فروع وشعب على نحو 
ما ذكرناء ألا وهو علم الحديث. 

ومع هذه الجهود الجبارة» والأعمال المضنية لجهابذة صنعهم الله على عينه ليحفظ 
بهم سنة الني يلك قال تعالى: 8 إِنَاححنٌ رتا لر كر ولت فظو 4 [الحجر: *] رأينا في 
عصرنا وفي أيامنا الحاضرة من ينكر سنة رسول الله يِه عن عمالة لأعداء الأمة» أو 
جهالة وعماية بصيرة» بزعم أن تدوين السنة لم يتم إلا في القرن الثاني الهمجري» وهو قول 
حق يراد به باطل؛ ذلك أنه ولئن كان من الصحيح أن تدوين السنة لم يتم إلا في عهد 
خامس الخلفاء الراشدين» فإن منكري السنة تناسوا مدى حرص الصحابة يك على حفظ 
السنة في صدورهم» وحكايتهم لحا في مجالسهم؛ والاحتكام إليها في كل نازلة» وتلقاها 
عنهم جيل التابعين الذين جاءوا من بعدهمء كما تناسى منكرو السنة عناية الكثير من 
الصحابة والتابعين بكتابة السنة في صحائفهم» وكل ذلك سابق على جمعها في ديوان 
واحد؛ في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. 

وعليه فالقول بأن تدوين السنة لم يتم إلا متآخرًا في عهد عمر بن عبد العزيز هو قول 
حق؛ إذ الصحيح أن السنة دونت فعلا في مطلع القرن الثاني ا هجريء لكن هذا لا يتفي 
وجودها مكتوبة منذ مطلع القرن الأول الهجريء فهناك فرق واضح بين الكتابة في 
صحائف منفردة خطتها أيمان الصحابة ظا وبين التدوين الذي هو جمع هذه الصحائف 
في دفتر أو ديوان واحد يحفظها. 


ج 

إن الفرق بين الكتابة والتدوين لا تخطعه إلا القلوب التي بها عمى عن الحق. أو 
القلرب التي عليها غشاوة الجهل» والأعين التي عليها غيامة الضلالء وصدق الله ك 
حيث يقول: لام قوب لَايمْفَهُونَ يها ولح عن لا يرود يبنا € [الأعراف: 174]. 

فخلاصة القول أن السنة مرت بعدة مراحل: أولها مرحلة الكتابة» وبدأت منذ بعثة 
الني محمد ي وثانيها مرحلة ترتيب الأحاديث وجعلها ني أبواب» وكانت تسمى 
المصنفات أو المجموعات» ومن أشهر هذه المصنفات: 


الرمد على القرآنيين س 


-١‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المصري (١١٠ه)‏ بمكة. 
۲- ومالك بن أنس (۷۹-۹۳١ه)‏ بالمدينة. 

۳- محمد بن إسحاق (١١٠ه)‏ بالمدينة المنورة. 

-٤‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب -۸١(‏ 68١ه)‏ موطأ أكبر من موطأ مالك. 
-٥‏ الربيع بن صبيح (١1١ه).‏ 

1- سعيد بن عروبة (165١ه).‏ 

۷- حماد بن سلمة ( ۷١١ه)‏ البصرة. 

۸- سفيان الثوري (۹۷- ١7١ه‏ الكوفة. 

4- معمر بن راشد (460- *617١ه)‏ اليمن. 

-١‏ الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (۸۸- 617١ه)‏ الشام. 
-١‏ عبد الله بن المبارك ( 0-١1١4‏ ١۱۸١ه)‏ خراسان. 

۲- هشیم بن بشير (5١141-1ه)‏ واسط. 


۳- جرير بن عبد الحميد ١١١(‏ -۱۸۸ه). 


عه الك م 


د النصل (لساوس: منهج توثيق السنة ۵ = 


)0 
-٤‏ عبد الله بن وهب (۱۲۵- ۱۹۷ه) مصر . 


ثم مرحلة المسانيد: مسند الطيالسي ۳ه ومسند الإمام أمدء ومسند الشافعي» 
ومسند أبي حنيفة» وذكروا طرقًا كثيرة لمعرفة الصحيح من الضعيف. 

ثم مرحلة الصحاح: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل الجعفي» مولاهم (98١8-1ه1ه).‏ 

وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم: أي من بني 
قشیر» لا من مواليهم (5١؟١-‏ ١"الاه).‏ 

» الإمام أبو عبد الله البخاري: 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» والده فارسي أسلم على يد اليمان 
الجعفي» وأتى بخارىء وقد توفي والد. وهوصغيرء وحج مع أمه وأخيه؛ فأقام بمكة لطلب 
العلم» رحل إلى الشام ومصر والبصرة وبغداد وحمص والمدينة ونيسابور» وغيرها. 

- كتابه الجامع المحيح المسند المختصر: 

لا يشمل هذا الكتاب كل الأحاديث الصحيحة كما قال البخاري نفسه إلا أنه لا 
يقتصر على الرواية الصحيحة فقط» بل جعله يشتمل على فوائد فقهية» واعتنى بآيات 
الأحكام» وآتاه الله فيها فهما بديعًا؛ وقد تلقى العلم عن أكثر من ألف أستاذء ومن أشهر 
أساتذته: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلى بن المديني رحمهم الله. 

ومن أشهر مؤلفاته غير الجامع الصحيح. التاريخ الكبير والصغيرء والأدب المفرد. 
والضعفاء. 


للق راجع:الحدث الفاضل (ص160١).‏ وتدريب الراوي (ص ١‏ 1).: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع (ص8)) مقدمة فتح الباري (ص٤)»‏ منهج ذري النظر (ص018). 


لا الرد على القرآئيينى س 


5- الإمام مسلم ۲۰٤(‏ - ١٣۲ه).‏ 

هو الإمام مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري» كتابه أصح الكتب بعد الصحيح الجامع 
للبخاري» امتاز بجودة السياق» ورواية الحديث قطعة واحدة في سياق واحد» وهي طريقة 
جديدة غير الطريقة التي سلكها شيخه البخاري» عا جعل البعض يفضله على صحيح 
البخاريء لكن النظرة العميقة في صحيح البخاري تثبت أن الجامع الصحيح للبخاري عام 
فريد عجيب» وسر من أسرار الله اختص به الإمام البخاري؛ فهو نسيج واحد. 

7 2 0 3 

يعلق البلقيي فيقول في تفضيل البخاري على مسلم: إن البخاري اشترط في 
إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي ثبت عنده سماعه من شيخه؛ ومسلم 
يكتفي بمجرد المعاصرة؛ واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان» والبخاري يقول: 
«ما تركت من الصحاح أكثر....»» وأما قول مسلم: «ما أجمعوا عليه» يعني الأربعة : أحمد 
بن حنبل» ويحيبى بن معين» وعثمان بن أبي شيبة» وسعيد بن منصور. قال البخاري: 
«أحفظ مائة ألف حديث صحيح. ومائتي ألف حديث غير صحیح؟. 

وجملة مافي كتابه الصحيح سبعة آلاف وماثتان وخمسة وسبعون حديكاء 
بالأحاديث المكررة... وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة: أربعة آلاف حديث إلا أن العبارة 
- كما يرى ابن الصلاح - قد يندرج تحتها عندهم آثار والصحابة والتابعين» وربما عد 
الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. وني آمالي ابن الصلاح قال: وهكذا صحيح 
كنت عند أبي زرعة الداري؛ فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه فلما أن قام قلت: هذا 
جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح . 


.)4١ص( محاسن الاصطلاح‎ )١( 
أ.د محمد إبراهيم الفيومي «منهج توثيق السنة النبوية الشريفة؛ - هدية مجلة الأزهر- رمضان‎ )1( 
هھ مطابع روز اليوسف الجديدة.‎ 


سس (فصل (ساوس: منهج توثيق السنة 11 مه 


وخلاصة القول أن الأمة تلقت بالقبول صحيح البخاري ومسلم» وأيقنت أن كل ما 
جاء في صحيحيهما صحيح بالفعل» ولم تأبه في أي زمان من أزمانها بالقدح في هذين 
السفرين العظيمين» ولا في ما جاء في غيرهما من أحاديث ثبتت صحتها. 

وأكثرية علماء الأمة يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم» وبالطبع هم لا 
يخلطون بين ما رواه البخاري متصلاء أي صحيحاء وبين ما رواه معلقاء ففي الكتاب 
أحاديث معلقة كثيرة (1 14 حديئًا معلقا: منها المرفوع» ومنها الموقوف»» قال السيوطي: 
وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه. وإنما أورده تعليقًا 
اختصارًا ومجانبة للتكرار» والذي لم يصله في موضع آخر ١١٠١(‏ حديئًا)» وني الكتاب 
أيضا أقوال للتابعين والصحابة» وقد تعددت شروحات صحيح البخاري» وأشهرها «فتح 
الباري للحافظ بن حجر العسقلاني)ء و«إرشاد الساري للقسطلاني». 

يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: «والحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث 
من الحققين» وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحادييث الصحيحين 
صحيحة كلهاء ليس في واحد منها مطعن أو ضعف» وإنما انتقد الدارقطني وغيره من 
الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي 
التزمها كل واحد منهما في كتابه» وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيهاء فلا 
يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديئًا غير صحيحة...».أ ه. 

فلقد بالغ الإمام البخاري في التحري واشتراط شروط الصحة حتى صارت شروطًا 
قوية صارمة جدًا: من ذلك مثلا أن يكون متن الحديث مَرْضِباء غير شاذء وغير معلل؛ 
وأن يكون رواة الحديث في أعلى درجات الإتقان والضبط والعدالة والأمانة» وأن يكون 
الإسناد متصلاء وأن تطول ملازمة الراوي لمن يروي عنه في الحضر والسفر. وكان 
رحمه الله ينتقي من الرجال أكثرهم صحبة لشيخه» وأعرفهم محديثه؛ أما الإمام مسلم فقد 
اكتفى بمعاصرة الراوي لشيخه. 
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الرد على القرآنییر سس 

ولعل سأل يسال لاذا يورد الإمام البخاري الأحاديث في مواضع كثيرة مجزأة؟! 

ويجيب على ذلك الشيخ الندوي في تقديمه لكتاب «الأبواب والتراجم للبخاري»» 
الذي ألفه الكاندهلوي عل يجيب بقوله: «اشتهر بين العلماء أن فقه البخاري في تراجم 
صحيحه» ولتنوع مقاصد الإمام البخاري» وبعد مراميه» وفرط ذكائه, وحدة ذهنه» 
وتعمقه في فهم الحديث» وحرصه على الاستفادة والإفادة منه أكبر استفادة ممكنه: أورد 
الحديث الواحد في مواضع كثيرة في أبواب متنوعة العنوان والمعنى والموضوع» فهو كنحلة 
حريصة راق تجتهد أن تتشرب من الزهرة آخر قطرة من الرحيق» ثم تحولها إلى عسل 
مصفى» فيه شفاء للناس. 

وشأن الإمام البخاري مع الحديث النبوي الصحيح شأن العاشق الصادق» والمحب 
الوامق مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال» وكساه ثوبًا من الروعة 
والجلال» فهو لا يكاد يملأ عينيه منه» وهو كلما نظر إليه اكتشف جديدا من آيات جماله. 
فازداد افتتانًا وهیامًاء ورأى جمالاً يتجدد في كل حين. 

ولذلك نرى الإمام البخاري» لا يكاد يشبع من استخراج المسائل» واستنباط الفوائد» 
والنزول إلى أعماق الحديث» والتقاط الدرر منه» والخروج على قرائه بهاء حتى يذكر 
حديئًا واحدا أكثر من عشرين مرة. 


وقد رَوَى حديث بريرة عن عائشة أكثر من ائنتين وعشرين مرة» واستخرج منه 


أحكامًا وفوائد جديدة. 
ورَوَى حديث جابر قال: «كنت مع الني ية في غزوةء فأبطأ بي جملي وأعيا...» 
الحديث» أكثر من عشرين مرة. 


وَرَوى حديث عائشة «أن النى به اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل» ورهنه درعًا 
من حديد» في أحد عشر موضعاء وعقد له أبوابًا وتراجم ها. 

ورَوَى حديث ابن عمر: إن مِنَ الشَجر شَجَرَةٍ لآ يَسْقط وَرَقْهَا ...» الحديثء في أحد 
عشر موضعاء واستخرج منها فوائد جديدة. 


سس (لفصل (لساوس» منهج توثيق السنة - 

وسر ذلك أن الإمام البخاري لا يقتصر على ما يتبادر إليه الذهن من الأحكام الفقهية 
المستخرجة من الأحاديث» شأن أقرانه ومن سبقه من المؤلفين في علم الحديث والفقه» بل 
يستخرج فوائد علمية وعملية لا تدخل تحت باب من أبواب الفقه المعروفة رحمه الله 
تعالى) ا. ه مختصرًا. 

وقبل أن أغادر مكاني في رحاب الإمام البخاري لا يفوتني أن أذكر تلك القصة 
الطريفة التي حكاها عن نفسه من أنه رحل إلى بغداد» وكانت شهرته بالحفظ قد سبقته 
إليهاء فاجتمع أصحاب الحديث ودبروا له امتحائًا قاسيًا لا يجتازه إلا الأفذاذء فعمدو' إلى 
مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الحديث لإسناد حديث آخرء 
وإسناد هذا الحديث لمتن آخر» ثم وزعوا تلك الأحاديث المائة على عشرة منهم ليسآل كل 
واحد منهم البخاري عن الأحاديث التي وزعت عليه. 

وجاء البخاري وجلس للتحديث» واجتمعت الخلائق عليه لرؤيته» والظفر بالسماع 
منه» فقام أحد العشرة وسأله عن حديث من أحاديثه؛ فقال: لا أعرفه كذلك» فسأله عن 
الحديث الثاني والثالث حتى العاشرء وهو في كل مرة يقول: لا أعرفه» وهكذا فعل مع 
الباقين فلما فرغ العشرة من أحاديثهم التفت البخاري إلى السائل الأول وقال له: أما 
حديثك الأول فصحة إسناده كذا وكذاء وصحة الثاني كذا وكذاء حتى فرغ من 
الأحاديث المائة؛ فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه. 

فكبر الناس عجبًا! وأقر له علماء الحديث بالحفظ والضبط والإتقان» وكانت له في كل 
قطر يدخله عجائب ونوادر كلها تدل على جودة الحفظ وشدة الإتقان» فتلفت إليه 
الأنظار» وتحببه إلى الناس» وترفع من ذكره. 

فإذا كان قد تأتى للبخاري أن يحفظ الصواب بمتنه وسنده فكيف تأتى له أن يحفظ غير 
الصواب فور أن نطق به أصحابه» فهو قد سرد الأحاديث الماثة بترتيبها ومتونها المقلوبة 
كما سمعها على التو والفور من مرة واحدة. إنك إزاء هذا المستوى الخارق النادر من 
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الرد علو القرنيين سس 


مستويات الحفظ لا تملك إلا أن تقول إنها صنعة الله؛ فكأن الله قال له ولذاكرته 
9وَلْضتَم ملعي € [طه: م0 . 

وسبب تأليفه لكتابه الصحيح أنه سمع أستاذه إسحاق بن راهويه يقول للمحدثين: لو 
جمعتم كتابًا مختصرًا للسنن لكان في ذلك أعظم فائدة لطلاب الحديث. 
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.)8١/١( وتدريب الراري (۱/ ۲۹۳)» ومقدمة ابن الصلاح‎ :)585 /١( راجع مقدمة فتح الباري‎ )١( 


I 
دا‎ 


س انسل (لسابع: قواعد منهج توثيق السنة 


الفصل سابع 
قواعد منهج توثيق السنة 

أولا: طريقة تعليم النبي ي السنة: 

-١‏ كان ل لا يحدث أصحابه إلا وهم في حالة تسمح لهم بالسماع التام. أخرج 
البخاري عن جرير بن عبد الله أن الني ب قال له في حجة الوداع: «إستصت النّاس ٠...‏ 
«الحديث أخرجه البخاري في باب العلم». كما أن أصحابه كانوا في غاية الحرص على 
سماع الرسول ب وهم في غاية السكينة والحدوء والشوق؛ فعن أسامة بن شريك قال: 
«أتيت رسول الله ك فإذا أصحابه عنده كان على رءوسهم الطير». وأخرج البخاري عن 
ابن مسعود كه قال: «كان الني َب يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا». 

-١‏ حرص الني ي على حفظ وتثبيت وفهم كلامه» أخرج البخاري عن أنس 4 عن 
الني ك تأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاًا حتى تفهم عنه»» وقالت عائشة فنلكها: كان 
كلام رسول الله ٤‏ كلامًا فصلا. أي واضحًا ظاهرا يفهمه عنه كل من سمعه» وغني عن 
البيان أنه ل كما قال عن نفسه: أعْطِيت جَوَامِعٌ الكَلِم ... » . قال ابن القيم: كان ولك 
أفصح خلق الله وأعذبهم كلاماء وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا» حتى إن كلامه يأخذ 
بالقلوب» ويسبي الأرواح» ويشهد له بذلك أعداؤه» وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل 
مُبين» يعده العا ليس بهدر مسرع لا يحفظء ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد 
الكلام. اف وقد حرص كل على أن يكتب عنه ما لا يسهل حفظه» فصح عنه الأمر 
بكتابة أحاديثه في أنصبة الزكاة والواجب فيهاء وأحاديث الديات . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(۲) زاد المعاد (ج١).‏ 

(۳) انظر كتابه و إلى عمرو بن حزم في الحديث الذي أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (ج٤)ء‏ 
والدارقطني (ج؟). 


- الرد علو القرآنيير س 


"- كان الني يله مربيًا عظيمًاء يعلم السنة قولاً وعملا وحركة وحياة» وتشويقا 
وإثارة» وضربًا للمثل» والأمثلة على ذلك عديدة؛ منها مثلاً ما أخرجه البخاري عن ابن 
عمر # قال: قال رسول الله :إن من الشجر شجَرَة لا يفط وَرَقْهَاء وها مكل 
ملم فحني ما هِي»؟ فوقع الناس في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي 
أنها النخلة فاستحييت» ثم قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هِي النّخْلَّةُ»: فلما ذكر 


زلف 
ذلك لأبيه عمر بن الخطاب ن قال: رمه لو تاها لكان فلك انعب إ :من غير الي '. 


4- كانت سنة الني وَل منهج حياة ونقلة ب إل عام السمو الأخلاقي؛ فماذا 
- مثلاً - بعد قوله يدِ: «لا رولا غيراز' '» وماذا بعد قوله 6: «والله فِي عون 


©( ˆ 
اعد ما كان العَبْدُ في عون أي" N‏ ١كُلْكُم‏ لآدَمَ وَآدَمُ من تراب 


-٥‏ لقد كان أصحاب الني ي يهيمون بسنته» ويتفننون في الحفاظ عليها وحفظها. 

ثانيا: عدالة الصحابة ديكّ: 

من الصحابي؟ 

الصحابي هو من لقي النى يبي مؤمئًا به» ومات على الإسلام. وكما قال الحافظ ابن 
كثير: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والحماعة» وإن رغمت أنوف الغلاة من 
آهل الفرق والطوائف؛ فهم ليسوا من العلماء الصادقين» والنقاد المخلصين المتخصصين» 
إنما هم أهل أهواء سياسية» ونزعات عرقية». 

وغني عن البيان أن الصحابة طن كانوا ي ا E‏ 
ورسوله؛ والإخلاص للدين» وطلب الشهادة في سبيل الله» فهم قوم صن صنعهم الله على عينه 


(١)انظر‏ فتح الباري (ج١).‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده وبن ماجه عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن عبادة بن الصامت. 
زفق آخرجه البزار عن حذيفة» وله شواهد تقويه» انظر الدر المنثور (جا). 


= ۷۳ 


لس الفصل (شسابع: قواعد منهج توثيق السنة 


لحراسة الشريعة والدين» ونصرة الله في الأرض» وكانوا يذوبون حبًا في رسول الله و 
ويبجلونه أا تبجيل» ويراقبونه في كل حركاته وسكناته» ويحاكونه في تصرفاته وأفعاله. 
ويحفظون كلامه. ويتداولونه فيما بينهم» ويتبركون به كه وهو بالنسبة لهم أحب من كل 
شيء» قال تعالى: « فل إن کان باک م اؤ ڪم کوکش ول 
افرفتموها وره ون كسادها ومسكن رضوتها أ حب يڪم مرح اللہ 
وَرَسُولهِ وجھاو في ملو فاریصوا حى اق انل باہو وا لا مَبْرى لمر 
ألْمَسقِيرح € [التوبة: 4؟]. 

وفضلا عن ذلك فهم يعتقدون في قدسية كلامه ي وأنه بإلهام من الله لقوله تعالى: 
« وماینطق عن الوق € [النجم: ]. 

وعليه فمن المستحيل» ومن غير المتصور أن يكذب صحابي على رسول الله ولد 
لاسيما وقد قال كَل فيما صح عنه : امن كذ علي معدا لبوأ عد مِفْعَدَهُ من الار»'» 
وهم يعتقدون أن الصدق هو راس الفضائلء وأن الكذب نقيصة النقائص التي لا تكون 
لمؤمن» سئل رسول الله يل: قيل يا رسول الله: أيكون المسلم كذابًا؟ قال: ل" 

وقال ب عن ابن مسعود عن الني اة قال: (إِن الصلق يمدي إلى ابر وَإِنْ ابر 
يلدي إلى الجئة» وَإِن لجل ليْصْدْقْ حى يكنب عند الله صديقاء وإ الكذرب يدي إلى 
الفُجُورء وَإِن الفُجُورَ يدي إلى الثار» وإ الرْجْل يُكْذِبْ حَلى بک عند الله کا ۹ 


)١(‏ أخرجه: البخاري: كتاب العلم- باب إثم من كذب على الني E‏ ومسلم: المقدمة - باب تغليظ 
الكذب على رسول الله يك 

(؟) روي عن العديد من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم» وراه عنهم ابن أبي 
الدنيا والبزارء ورواه أبي يعلى عن سعد ابن أبي وقاص مرفوعا: يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة 
والكذب. وقال الدارقطني: الوقف فيه أشبه بالصواب لأنه لا جال للرأي فيه كذا رواه ابن أبي الدنيا 
عن عمر بن الخطاب : ١لا‏ يَكُونْ الُؤْيِنٌ كَدَاباه. 

وفي موطأ مالك فرسلة قيل يا رسول اللّه: المؤمن يكون جبانا؟ قال: الما قيل: يكون كذاياء قال: (لا4, 
(۳) متفق عليه. 


VE a 


الرد على القرآائيين سے 
وني التتزيل العزيز: $ ِنَم يفْمرى الْكَزِبَ لدد بن لا منوت اىي َه 


وَأُوْلتيكَ هم الحكنزبوت ؟ [النحل: 1.0[. 

شبهات يثيرها الأعداء في وجه عدالة الصحابة ظاد: 

قالوا: إذا كانت العدالة ثابتة للصحابة فلماذا شك بعضهم في قول بعضء كما في 
يعلمه عمر. ونسارع إلى القول أن هذه فرية كبرى» فعمر ذ# لم يشك في صدق أبي 
موسى طب وكيف ذا وعمز نفسه نه قال لأبي موسى ##5: إن كنت لأميئا على 
رسول الله يق ولكنى أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث». 

التشكيك ب4 عدالة أبي هريرة ظلله: 

اتخذ خصوم السنة هذا الصحابي الجليل غرضًا لسهامهم؛ فال هجوم عليه - من وجهة 
نظرهم - والتشكيك فيه هجوم وتشكيك في السنة» يحقق لهم غايتهم في إهدارها وهدمهاء 
فإذا انهدمت السنة انهدم ركن ركين من أركان الدين؛ فالهجوم على الصحابي أبي 
هريرة نه هو هجوم على السنةء ورأوا أن الثغرة التي يمكن أن ينفذوا منها لطعن هذا 
الصحابي من طريقين: هما اتهامه بأنه جاءت عنه مرويات في الصحاح لا يقبلها العقل 
من وجهة نظرهم» والطريق الثاني أنه أكثر من الرواية عن رسول الله كَ. 

١‏ - اتهامه 4 بان بعض ما رواه غير معقول: 

ويمثلون لذلك محديث: «الكمأءٌ مِنَ اَن وَمَاوُهَا شِفَاءً لِْعَيْنِ وَالعَجْوَةٌ مِنَ الجنّة 
وَهِيَ شيفَاءً مِنَ السسّم»: هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة 2ه ورواه أحمد في 
مسنده عن سعيد بن زيد وهو حديث صحيح. ليس في روايته متهم ولا مجروح. 

وقد قال الإمام النووي أن بعض علماء زمانه كان قد عمى - أي ذهب بصره - 
فاكتحل باء الكمأة مجردًا فشفي» وقد بحثه أطباء المسلمين أيضًا وثبت لهم قوته الشفائية 
كما جاء في الهدي النبوي لابن القيم» ويذكر لنا اعتراف مشاهير وأطباء من المسلمين 
وغيرهم أن ماء الكمأة يجلو البصر. 


سه YO‏ سه 


س فصل (لسابع: قواعمد منهج توثيق السنة 

ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة من أنه كله نهى أن يُقتنى كلب إلا كلب صيد. 
أو ماشية أو كلب زرعء قالوا: إن رواية أخرى لم يذكر فيها الراوي هذه الزيادة» وقد قال 
ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. 

وقال النووي: ليس هذا توهيئًا لرواية أبي هريرة» ولا شكا فيهاء بل معناه أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك» وحفظه وأتقنه» كما أن هذه الزيادة «إن لأبي هريرة 
زرعًا؛ لم ينفرد بها أبو هريرة» بل رواها غيره من الصحابة. 


قال الحافظ في الفتح بعد أن بين أن مراد ابن عمر تثبيت رواية أبي هريرة» وقد وافق 
أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن زهيرء وعبد الله بن مغفل» وهو عند مسلم. 

ومن ذلك الحديث الصحيح عن غمس الذبابة في الإناء الذي سقطت فيه» وقد أثبت 
العلم بعد أن الذبابة تحمل على أحد جناحيها الداء وتحمل على الجناح الآخر الدواء 
وغمسها يتحقق منه إفساد الداء بالدواء» وليس في ذلك إلزام» إنما هو لمن شاء» ولمن لا 
تعاف نفسه هذا الأمر. 

إن المستهدّف ليس هو أبو هريرة في ذاته وشخصه. إنما أراد ا لحصوم أن يصلوا من 
خلال الطعن فيه إلى الطعن في الصحيحين» ودليل ذلك أنهم ملأوا الدنيا صراخا 
للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: «لا يَبْقَى عَلَى ظهر الآرْض بَعْدَ ماكةٍ سَئَةٍ 
تفس مَنْفُوسَةٍ؛ مع أن هذا الحديث الذي شنعوا بهء وقالوا: إنه حدد نهاية الدنيا بمائة سنة 
- وهو قول في غاية الجهالة منهم- هذا الحديث جزء من حديث كامل أخرجه البخاري 
في كتاب الصلاة وهو أن عبد الله بن عمر قال: صلى الني ب صلاة العشاء في آخر 


)١(‏ وغني عن البيان القول بان أهل الإيمان يؤمنون بكل ما أخذ به الصادق المصدوق محمد كي طالما 
ثبت وصح عنهء «إذا كان قال ذلك فقد صدق»» فنحن لا نحكم عقولنا القاصرة؛ ولا ننتظر اكتشافات 
العلم حتى نؤمن بما قال ربناء وبما ثبت عن نبينا؛ فهل كان يمكن للعقول وقت نزول القرآن أن تتصور 
أن النملة تتكلم؟! قال تعالى: ع ذا ا عل واو لمل قات تملة كايا لل دلوا كيسكم لا 
ولم سملن ووم وخر ا شرو [النمل: 1۸]ء ومع ذلك آمنت لأنه من قول ربنا. 
وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة التي آمن بها المؤمنون قبل أن يكتشفها العلم الحديث. 


= الرد على القرآنيیر س 


حياته» فلما سلم قام الني ب فقال: «أرأيثم لَْلَتَكُمْ هَذه؛ فَإِنْ عَلَى رس ماكة سَئَةٍ لا 
قى ممن هو عَلَى ظَهْر الآرْض أحَداء فهذا نص الحديث واضح؛ فإن الني يك أخبر 
صحابته في آخر حياته؛ وني رواية جابر قبل وفاته بشهر- أن من كان منهم على ظهر 
الأرض حيًا حين قال الرسول هذه المقالة لا يعمر أكثر من ماثة سئة» وقد تنبه ابن عمر 
إلى القيد في لفظ رسول الله كد «مِمُن هو عَلَى ظهْر الآرْض»» وبينه للصحابةء وإليه 
تنبه أيضًا علي بن أبي طالب في رواية الطبراني. 

وقد استقصى العلماء من كان آخر الصحابة مونًا فوجدوه أبا طفيل عامر بن واثلةء 
وقد مات سنة عشر ومائة؛ وهي رأس مائة سنة من حديث الرسول وَل فيكون الحديث 
معجزة من معجزات الرسول وو حيث أخبر بأمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. 

-١‏ الإكثار من الرواية عنه النبي وَل: 

إن الدارس لحياة هذا الصحابي الجليل؛ والذي يعرفه حق المعرفة لا يمكن أن 
يستغرب أبدًا إكثاره من الرواية؛ فتعالوا بنا لنتعرف على هذا الصحابي الجليل راوية 
الإسلام أبي هريرة: 

[هو صحابي جليل كان يسمى عبد شمس بن صخر فلما أسلم سماه الرسول ل 
عبدال رحمن؛ وهو من قبيلة دوس إحدى القبائل العظيمة باليمن» وأمه أميمة بنت الحارث 
الدوسية» وسبب تكنيته بأبي هريرة» على ما حكاه الترمذي: «... وكانت لي هريرة 
صغيرة فكنوني أبا هريرة»'' 


إسلامه وصحبته: 

المشهور أنه أسلم سنة سبع من الحجرة» وكان عمره حينذاك نموا من ثلاثين سنة» 
أسلم هذا الصحابي الجليل قبل أن يغد إلى الني َي ووفد إليه إبان رجوعه و من 
خيبرء وأسكنه الي ب في مكان من مسجده النبوي خصصه لفقراء المهاجرين الذين لم 


)١(‏ انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البرء والإصابة لابن حجرء وتهذيب الأسماء للنووي» 


۷۷ م 


يجدوا مأوى يَأَوُونَ إليها في المدينة» وسمي هذا المكان بِالصْفة وموقعه معروف بالمسجد 
النبوي حتى الآن» ولازم الرسول بي ملازمة تامة» و كان يأكل عنده في غالب الأحيانء 
وتوفي ذ#ه بعد عمر طويل؛ فعاصر جيل التابعين» ومات وعمره ثمان وسبعون أو تسع 
وسبعون سنة. 

وكان محببًا إلى أصحاب البى ص قريبًا من قلوبهم: لصدى لمجته. وخفة روحه. 
وروی ابن قتيبة في المعارف أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة على المدينة» ومع 
الإمارة لم يتخل عن بساطته وخفة روحه؛ فكان يركب دابته ويسير بها وهو يقول مازحا: 
«الطريق .. قد جاء الأمير!!» والعجيب أن هذه البساطة وخفة الروح التي هي ميزة من 
ميزات هذا الصحابي الجليل لم تعجب المستشرق المفتري على السنة جولدتسيهر؛ فاتخذ 
من هذه الدعابة وسيلة للهجوم على أبي هريرة على النحو الذي كتبه في دائرة المحارف 
الإسلامية. 

زهده وعبادته وورعه: 


أخرج البخاري عن أبي هريرة: «والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على 
الأرض بكبدي من الجوع؛ وأشد الحجر على بطني». 

وبسبب ما يصيب أبو هريرة من عدم القدرة على الحركة في بعض الوقت من شدة 
الجوع» وعزة النفس انتهز بعض المستشرقين الفرصة وروجوا لفرية أنه كان يصرع؛ وهم 
يعلمون أنهم يفترون على الحق؛ لأن هذا الذي قالوا به قالوه بغير دليل؛ إذ لم يكتبه أي 
مؤرخ من مؤرخي الإسلام» بل الثابت فيما رواه عبد الرزاق عن ابن سيرين أن عمر بن 
الخطاب #5 أمّر أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف» فلما سأله عمر: من أين لك 
هذا؟ قال: خيل نتجت» وأعطيات تتابعت» وخراج رقيق لي» فنظر عمر ذنه فوجدها 
كما قال» ثم دعاه ليستعمله مرة أخرى فاعتذر. 

وأخرج أحمد عن أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة سبعًا فكان هو وامرأته 
وخادمه يقسمون الليل أثلائاء يصلي هذا ثم يوقظ هذا. 


حفظه وقوة ذاكرته: 


فرغ أبو هريرة نه نفسه لمصاحبة رسول الله كل ونذر نفسه للتلقي عنه به وقد 
روى أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهم أنه شكا إلى الني ي سوء الحفظ» فقال له: 
«افتَحْ كِسَاءَك» فبسطه» ثم قال له: مةه إلى صَذرك» فضمه» فما نسي حديئًا بعده 
قط. فحفظه وقوة ذاكرته هو عطاءٌ من عطاء الله طلبه له من الل محمد رسول الله ي وهو 
أمرٌ أوقع المستشرقين وتلاميذهم في حيرة بالغة؛ فلم يستطيعوا أن بجروا عليه جوابًاء لا 
سيما أن عملية الحفظ بصفة عامة امتاز بها العرب» وعرفت في غير العرب» وقد أحنى هؤلاء 
رءوسهم أمام ما هو معلوم ومسلَّم به من أن البخاري مثلا كان يحفظ ثلاثمائة آلف حديث 
بأسانيدهاء وأن أحمد بن حنبل كان يحفظ ستمائة ألف حديث» وأن أبا زرع كان يحفظ 
سبعمائة ألف حديث» فسقطت حجتهم بالتظاهر بالاستغراب أن يحفظ أبو هريرة ما حفظ 
(خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديئًا) كما جاء في مسند بقي بن مخلد. 

وعلى أية حال؛ ما زال علماء العربية وكبار الشعراء قدا وحديئًا يحفظون من الشعر 
والنثر ما لا يعد شيئًا بجانب حفظ أبي هريرة لأحاديثه التي حدث بهاء فها هو الأصمعي 
كان يحفظ خمسة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب كما يذكر الرواة. 

وكما ذكر الكاتب الحقق الأستاذ: حب الدين الخطيب: فإن الشيخ العلامة الشنقيطي 
كان يحفظ الشعر الجاهلي كله؛ ويحفظ شعر أبي العلاء المعري كله» ولقد أملى مسن 
ذاكرته أنساب آهل شنقيط رجالا ونساء» وذكر قبائلهم» وما نظموه وما يؤثر عنهم من 
مؤلفات وأخبار مما لا يعد شيئًا ججانبه حفظ أبي هريرة. 

على أن الصحابة في عصره اعترفوا له بقوة حفظه وامتحنه مروان بن الحكم له في دقة 
حفظه» فخرج من الامتحان فائزاء وذلك كما نقله ابن حجر في الإصابة عن أبي الزعيزعة 
كاتب مروان: من أن مروان أرسل إلى أبي هريرة فجعل يحدئه؛ وأجلس أبا الزعيزعة من 
الخلف يكتب ما يحدث به دون أن يشعرء حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إلى آبي هريرة 
طن فسأله في تلك الأحاديث فأعادها عليه» فنظر مروان في المكتوب عنده فما غير حرفا. 


84 هس 


سس (فصل (سابع: قواعد منهج توثيق السنة 

ثناء الصحابة والتابعين وأهل العلم: 

قال طلحة بن عبيد الله: لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله ي مالم نسمع. 
وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني؛ وأعلم بما يحدث. وجاء رجل إلى زيد بن ثابت فسأله 
فقال له زيد: عليك بأبي هريرة فإني بينما أنا وأبو هريرة في المسجد ندعو الله ونذكره إذ 
خرج علينا رسول الله ب حتى جلس إلينا فقال: «عُودُوا لِلِّي كُنَكُمْ فيو)» قال زيد: 
فدعوت أنا وصاحي فجعل رسول الله يق يؤمّن على دعائناء ودعا أبو هريرة فقال: 
اللهم إني أسألك مثل ما سأل صاحباي» واسالك علمًا لا ينسى؛ فقال رسول الله 34: 
«آمین)» فقال زيد وصاحبه: ونحن يا رسول الله نسأل علما لا يُنْسَّىء فقال: «سبقكم بها 
العُلامُ الدّوْسِي». وقال عمر لأبي هريرة: إن كنت ألزمنا لرسول الله كله وأحفظنا 
لحديثه. وقال بی بن كعب: إن أبا هريرة كان جريئًا على أن يسال رسول الله ا عن 
أشياء لا يسال عنها غيره. 

وقال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال البخاري: روى 
عنه نحو الثلاثمائة من أهل العلم؛ وكان أحفظ من روى الحديث في عصره .. وقال أبو 
صالح: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد و وقال سعيد بن أبي الحسن «أخو الحسن 
البصري؛: لم يكن أحد من الصحابة أكثر حديئًا من أبي هريرة. وقال الحاكم: كان من 
أحفظ أصحاب رسول الله 4 والزمهم له؛ صحبه على شبع بطنه» فكانت يده مع يدهء 
يدور معه حيثما دار إلى أن مات يده ولذلك كثر حديثه. وقال أبو نعيم: وكان أحفظ 
الصحابة لأخبار رسول الله وق ودعا بأن يجببه إلى المؤمنين؛ فكل مؤمن حب لأبي 
هريرة. وقال ابن حجر: أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديئاء وقال - بعد أن 
ساق قصة الثوب - والحديث المذكور من علامات النبوةء فإن أبا هريرة كان أحفظ 
الناس للأحاديث النبوية في عصره. 

من روى عنهم» ومن رووا عنه: 

رَوَى عن كثير من الصحابة» منهم: أبو بكرء وعمرء والفضل بن العباس» وأبي بن 
كعب» وأسامة بن زيد» وعائشة طن وروى عنه من الصحابة كثيرون» منهم: ابن عمر» 
وابن عباس» وجابر» وأنس» وواثلة بن الأسقع. 


حك :قم 
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ومن التابعين سعيد بن المسيب وكان زوج ابنته» وعبد الله بن ثعلبة» وعروة بن 
الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وسلمان الأغر. وسليمان بن يسارء وعراك بن مالك» وسالم 
بن عبد الله بن عمرء وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن سيرين» 
وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار» وكثيرون جدًا بلغوا - كما قال البخاري -: 
ثمانمائة من أهل العلم والفقه. 

اما إكثار أبي هريرة من الرواية عن رسول الله كله إغا كان ذلك لشدة التصاقه بالنى وَل 
وتفرغه لهذه المهمة» حتى إنه دنه لما سال الني وهِ: من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله ي «لَقَدْ ظَنَنْتْ يَا أبَا هُرَيرة ألا ساني عن هذا الحاريث اح 
7 ر ا ١‏ 
أَوْلَ ملك لِمَا رايت ِن حرْصك عَلَى الحلريش» . 

ولا ننسى أنه صح عن الني ٤‏ أنه خرج على أصحابه وهم يذكرون الله ويتتضرعون 
إليه؛ فلما رأوه صمتوا؛ فأمرهم ونيد أن يكونوا على ما هم عليه فدعا أبو هريرة: «اللهم 
علمني علمًا لا أنساه» فأمّن الني ية والناس» فقال أحدهم ادع لي بها يا رسول الله فقال: 
الْقَدْ سَبَقك بها الدؤسي»؛ إشارة منه كد إلى أبي هريرة؛ لأنه كان من بلد تسمى دوس. 

أما ما روي عنه من أحاديث في الصحاح قالوا لا يقبلها العقل؛ فأهمها حديث غمس 
الذبابة فيما سقطت فيه من طعام؛ لأن أحد جناحيها يحمل الداء والآخر يحمل الشفاء 
فقد شاء الله» وفي عصرنا عصر تقدم العلوم الكونية» أن يكتشف الباحثون هذه الحقيقة 
عن الذباب» وأنها كما رواها أبو هريرة عن رسول الله ك وكأن الله إذ علم ما 
سيتعرض له هذا الصحابي الجليل من هجوم فاراد الله كبك أن ينتصر له. 

وغني عن البيان أنه لا يقدح في أبي هريرة أو غيره من الصحابة تفاوت أنظارهم في 
استنباط الأحكام والاجتهاد. 

فمما شنع به أعداء السنة على أبي هريرة ما ورد عنه مرفوعًا وموقوفًا: «من عله 
العْسْل ومن حَمَلِهِ الوضوء» في ياب غسل وحمل الميت» فقد قال الترمذي: وفي الباب عن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم. 
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علي وعائشةء أي أن الحديث لم ينفرد بروايته أبو هريرة #نه» بل رواه أيضًا على وعائشة 
اښ وقد فهم مالك بن أنس من هذا الحديث استحباب الغسل» وأنه ليس واجبًاء وهكذا 
قال الشافعي وأحمد. وقال إسحاق لا بد من الوضوءء لكن عبد الله بن المبارك لا يرى 
وجوب الغسلء ولا وجوب التوضؤ من غسل الميت» أما ما جاء في بعض الكتب أن ابن 
عباس لم يأخذ مخبر أبي هريرة؛ فهذا القول لا أصل له» ولا وجود له عند علماء الحديث. 


ومن الأحاديث التي شنعوا بها على أبي هريرة بغرض الطعن على صحيحي 
البخاري ومسلم» وغيرهما من الصحاح: (مُتَى استبْقَظ أحَدكُم يِن ويه فيسل يده 
َبْلَ أن يَضَعَهَا في الإناء؛ فَإِنْ أحَدَكُمْ لا يَذري أبن بائ يه قال خصوم السنة هذا 
الحديث لم تأخذ به عائشة» فلا يوجد أيضًا هذا القول لعائشة رضي الله عنها في كتب 
الحديث» والثابت أيضا أن هذا الحديث لم ينفرد بروايته أبو هريرة» بل رواه ابن عمر 
أيضاء بل ونقل الترمذي أنه تقل عن عائشة أيضاء بل حتى لو افترضنا صحة اعتراض 
عائشة فهو في مجال فهم الحديث» لا ني مجال الشك والريبة في الصحابي الجليل؛ إذ هو 
فهم من الحديث وجوب غل الأيدي» وفهمت هي عدم الوجوب» وهو قول الجمهور. 

ومن تشنيعاتهم على أبي هريرة عدم كتابته للحديث» وهو اعتراض لا معنى له. 
لاسيما إذا ثبت أن الراوي من أهل الحفظ والصدق والعدالةء بل من العلماء من يفضل 
الأخذ عن الذي يحدث من حفظه وكان ثبئًا صدوقاء وكما يقولون: العلم في الراس لا في 
الكراس» وعلى أية حال فمن الثابت أنه ضهن اتخذ له فيما بعد كاتبًا ملي عليه الأحاديث 
فيما سمعه من رسول الله . 

ونما شنعوا به على أبي هريرة حديث عائشة وأم سلمة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن 
رسول الله يك كان يدركه الجر وهو حب من أهله» ثم يغتسل ويصوم... الحديث 
أخرجه البخاري في كتاب الصوم . 


)١(‏ أنظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفقه عليه الشيخان»» محمد فؤاد عبد الباقي. 


الى الرد على القرآنیید س 


وكان أبو هريرة یری أن من أصبح َنبا من جماع أهله لا يصح صومه. 

مع أن أبا هريرة لم يرو في ذلك حديئًا عن رسول الله كه وإنما كان قد أفتى بذلك 
لحديث الفضل بن عباس في مسلم» وحديث أسامة في النسائي. 

وقد رجع أبو هريرة #2 عن فتواه عندما أخبره عبد الرحمن بن الحارث محديث عائشة 
وأم سلمة بناء على طلب مروان بن الحكم والي المدينة يومثار. 

ورجوع أبي هريرة عن فتواه يحمد له» ولا يُعاب عليه» وهو دليل على ورعه وتقواه. 
وقوة فقهه. 

حيث أدرك أن أزواج الني به وأمهات المؤمنين يمكن من معرفة ما استقر عليه الأمر 
آخرًا من أمر رسول الله بة؛ فيكون قول الفضل #6 اول الأمر ثم لحقه النسخ» ورحم 
الله أبا هريرة فقد كان مستهدفا من المنافقين والمرجفين المناوئين للدين» لاسيما وهو من 
أطول الصحابة عمراء وقد عاصر أيام الفتن والابتعاد عن الدين» فقد قال عن نفسه فيما 
رواه مسلم: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر - والله الموعد - ويقولون: ما بال المهاجرين 
والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه؟! وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان 
يشغلهم عمل أراضيهم؛ وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق اراق 
وكنت ألزم رسول الله يع على ملء بطني؛ فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا » ويقول 
أبو هريرة في حديث أخرجه البخاري ومسلم: ولولا آية في كتاب الله ما حدثت حديئاء 
ثم تلا قوله تعالى: < إ٥‏ ارب کشو مآ رلا من الت ودی من بد ما كه 
لتاس في الكتب أُوْلَيِكَ يمم أله ولمم أللَمِبوْت © إلا الدب تابا وأضكخوأ 
وشوا موك ثوب عل وان الَا لیر € [البقرة: ۰۹ء .]11١‏ 

وقد استغل الوضاع فرصة كثرة روايته للأحاديث فزوروا عليه أحاديئًا لا تعد» كما زوروا 
على غيره من الصحابة» ومن البديهي أن العيب هنا ليس في أبي هريرة» إنما فيمن كذبوا عليه 
والحمد للّه؛ فقد كان لهم بالمرصاد جهابذة علم الحديث؛ فكشفوا زيفهم وأكاذيبهم. 


)١(‏ فتح الباريء الجزء الرابع. 
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إن صحابيًا يظل يحدث الناس سبعًا وأربعين سنة بعد وفاة الرسول يد على مسمع 
من كبار الصحابةء ثم لا يَلْقَى إلا تجلة وإعظامًاء يرجع إليه في معرفة الحديث» ويهرع إليه 
التابعون» ويتزوج ابنته سيد علماء التابعين» الإمام الجريء التقي الورع سعيد بن المسيب» 
ويبلغ الآخذون عنه ثمانمائة من أهل العلم لهو بحق شخصية فذة» حجزت لنفسها مكانا 
مرموقًا في صدر التاريخ. 

إن ما يعيبه عليه البعض هو عين ما يمتاز به» قالوا إنه كان مسكيئًا وفقيرًا مع أن زهده 
وسام على صدره» وقالوا أكثر من الرواية وكان الواجب إسداء الشكر له وتحيته على 
ذلك» والانبهار بقريحته النادرة» واتهمه الشيعة بأنه كان يأكل عند معاوية» وبصلي وراء 
علي» وهذا طعن لا يقول به إلا من اشتدوا في التعصب لمذهبهم؛ إذ الثابت أنه لم يشترك 
في الفتنة بين علي ومعاوية» وقد طهر الله منها سيفه وصفحة تاريخه. كما طهر الله منها 
كثيرًا من الصحابة. 

عمربن الخطاب وابنه عبد الله 2# وموقفهما من الصحابي الجليل أبي هريرة: 

حدث أبو هريرة يومًا عن رسول الله وك أنه قال: «مَنْ بع اة فَلَهُ يراط" فسمع 
ذلك ابن عمر فقال: «أكثر أبو هريرة علينا»» فأيدت عائشة أبا هريرة فيما روى فقال ابن 
عمر: إذن فقد فرطنا في قراريط كثيرة» ثم أصبح يروي الحديث ويقول حدثي أبو هريرة. 

فليس في قول ابن عمر: «أكثر أبو هريرة علينا؛ إشارة من قريب ولا بعيد إلى أنه كان 
يشك في صدق أبي هريرة ظهه» بل في العبارة انبهار بما لدى أبي هريرة نه من ثروة من 
حديث رسول الله َد لشدة ملازمته له يه ويؤكد ذلك قول ابن عمر ذاته في أبي هريرة 
ذَينه: «لقد كان الزمنا لرسول الله» وأعلمنا بحديثه». 

أما ما زعمه أعداء راوية الإسلام أبي هريرة ظ4 أن عمر قال له أكثرت من الرواية» وأمره 
بالتوقف. وهذا محض افتراء منهم» لا وجود له ولا أصل في أي كتاب حديث أو تاريخ موثق» 
تمامًا مثل زعمهم أن عمر اه هدده بالنفي إذا استمر يحدث عن رسول الله كي وهو تخرص 
بغير دليل» وكل الذي ثبت عن عمر 4ه أنه نهى عن التحدث بمحديث رسول الله 5 إلا 
بعد تثبت» كذلك أيضًا نسبوا إلى عمر بن الخطاب © أنه قال لأبي هريرة ذإه: كف 


= الرد على القرآئيين سے 
عن التحديث وإلا الحقتك بأرض القردة»» وهو كذب على عمر بن الخطاب ذ#* وتزوير 
لمقولته؛ فالصحيح أنه قالهها في تهديد كعب الأحبار لترك الحديث عن بني إسرائيل 
وأخبارهم» لا تهديدًا لأبي هريرة لترك التحديث عن رسول الله ووه واكبر دليل على 
ذلك أن أبا هريرة ظل يروي الحديث عن رسول الله ي طوال فترة خلافة عمر ط#» كما 
أثبت ذلك الحققون. 

وبلغ التبجح بأعداء السنة المعاصرين أن كتب أحدهم في مجلة المصري المصرية يزعم 
أن في البخاري إسرائيليات لأنه يروي عن أبي هريرة» وأبو هريرة يروي عن كصب 
الأحبار - اليهودي الذي أسلم - ومع اعتراف الكاتب بأن كعبّالم يعاصر الني وَل 
وأسلم متآخرًا في عهد عمر بن الخطاب #؛ فإن الكاتب في مجلة المصري قال في جرأة 
وَقِحَةٍ: إن رواية الأصاغر عن الأكابر جائزة. في إشارة خبيئة ماكرة لخداع الجماهير» 
وليلقي في أدمغة غير المنخصصين أن كعبًا يروي عن رسول الله 4 وأبو هريرة يروي عن 
كعب» وهي خدعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئّاء إذ الكاتب 
نفسه يعترف أن كعبًا لم يسمع من رسول الله يل فكيف يروي أبو هريرة عن كعب 
أحاديئًا لرسول الله ل وهو يوقن - مع جميع من يسمع - أن كعبًا لم يعاصر الني 1۴45 إن 
كل ما في الأمر أن أبا هريرة سمع من كعب كما سمع غيره بعض الحكايات الواردة في 
الإسرائيليات» وحكاها عنه» ونسبها إليه» وتدخل عمز بن الخطابء ومنع كعبًا من 
حكاياته - التي لا علاقة لحا بالسنة- باعتبار أن في القرآن والسنة كفاية» وبهما من المواعظ 

ونرى أن نختم بهذه الكلمة المجملة للعلامة الحقق الشيخ أحمد محمد شاكر -رحه الله- 
في أوائل مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد قال: «وقد لمج أعداء السنةء أعداء 
الإسلام في عصرناء وشغفوا بالطعن في أبي هريرة . وتشكيك الناس في صدقه. وفي 
روايته» وما إلى ذلك. إنما أرادوا أن يصلوا إلى تشكيك الناس في الإسلام على طريقة 
أساتذتهم من المبشرين الصليبيين» وإن تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن 
الكريم» أو الأخذ بما صح من الحديث في رأيهم» وما صح من الحديث في رأيهم إلا ما 
وافق أهواءهم» وما يتبعرن من شعائر أوروبا وشرائعها». ا.ه باختصار وتصرف يسير. 


= Ao 


وما قاله أعداء راوية الإسلام أبو هريرة في حاولاتهم البائسة اليائسة للنيل منه قوهم: إن 
الحنفية يتركون حديثه أحيائًا إذا عارض القياس»» وهذا محض افتراء وكذب على الحنفية. 


سس النصل (سابع: قواعد منهج توثيق السنة 


والحق أن الإمام أبا حنيفة لم يقل بتقديم القياس على الحديث» وكذلك صاحباه 
- محمد بن الحسن الشيباني» وأبو يوسف - يقدمان الخبر على القياس» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد. لكن ابن إبان ومن وافقه من الحنفية هو الذي ذهب إلى أن الراوي إذا 
كان فقيهًا أو غير فقيه قَدّم خبره على القياس مطلقا إلا إذا خالف جيع الأقيسة. 

إذن فهذا الموقف من تقديم القياس على الخبر ليس خاصا بأبي هريرة عند القائلين به 
من الحنفية» بل هم يعمّمونه في كل راو غير فقيه. 

ولا يفوتنا القول بأن اتهام أبي هريرة بأنه غير فقيه اتهام باطل أيضا؛ فهو نه كان 
يملك كل أسباب الاجتهاد. وقد أفتى في زمن الصحابةء ولم يكن يفتي في زمنهم إلا 
مجتهد وعلينا ألا ننسى أبدًا أن أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي منهم - ابن 
عمر وابن عباس وجابر وأنس- كلهم رووا عن أبي هريرة. 

إن أبا هريرة هو رجل العلم بحق» ففيما ذكره ابن كثير في تاريخه عن أبي هريرة أن 
الني 5 قال: «ألا ساني مِنْ مَل اغنام التي سَألَنِي أصلحابك» قال أبو هريرة: 
«فقلت أسالك أن تعلمني ما علمك الله وذكر ابن كثير أيضا: «أن ابنة أبي هريرة قالت 

له يوما: : يا أبت إن البنات يعيرنني ويقلن لي: لمن اا : يابنية! 
قولي لمن: إن أبي يخشى علي حر اللهب» ] 

ولسنا ندري كيف نسى هؤلاء الأعداء للسنة أن أبا هريرة صحابي جليلء وأن 
الصحابة و كلهم عدول بنص القرآن والسنةء وقد قال و: : لا سبوا أصحَابي فَلَوْ أن 
أحَدْكُمْ لفق مل حا دحب ما بل مُدُ أحَدِهِمْ ولالصيفة . 


.١١17/4 البداية والنهاية‎ )١( 
7١٠7 انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء دار الوراق ودار السلام - القاهرة-‎ )( 
.)۳۹۷۳ (۳)البخاري مع الفتح (۷/ ۳۷۰) (ح‎ 


الرد على القرآنییر سب 


كل 

عدالة الصحابة ثابتة لهم بنص القرآن الكريم 

قال تعالى: وزی اله عنم وروأ عند ) [التوبة: »]٠٠١‏ وقال ل: رالروت 
التتيقون (ج) وليك الممرود د )ف + جت اميم € [الواقعة ة: ۱۰ - ۱۲ وقال جُل: اا 


اللي حَسْبكَ أله ومن عك مِنّ ألْمُؤْمِديت € [الأنفال: 14]» وقال تبارك اسمه: ف 
PIU‏ ءءء ا س لم کے يآ سے حم 
المهنجرت الزين ارا من ورم ومو لھم ينغو مضا د نَأل وروا و وینصرون آله 


4 کا f‏ کے قله حون م 00 


ورس سولهر اوك هُمالصَدونَ وا E‏ بلھ م حون من 
007 فى سدور ابه م وا 10 زوت عل اش وکو کان بم حصا 
ومن بوق سح د نيه كأ لِك خم ایت € [الحشر: ۸ 4]» وقال تعالى: 7 


مي مي 2 کی ےل ر e‏ کک ت 


ل ا ه وألذين ةر E‏ ل الکتار رما اه یتوم تر رن بهم رک عق سستغون فضلا من أله 
وروا سِيمَاهُمْ ف وخوھھ ر ينار السجود َلك از وسل ف لاخ كرتت 
اخ سمه فاد اطاط اوی مَل شوق يِب يتيب الي لبخیظ يوم الْكُفَار ود اه 


لذن اموأ 00 لصحت متهم مَمْفرَةٌ وَلجَرًا عَيلِيئا 6 [الفتح: ۲۹]» وقال تعالى: 
« وَالَدِيت امنا وَمَاجَرُوأ ووا في سل ي وَين اودأ مروا أذكياك هم 


لومون حك یر ا .[vt‏ 

وكما وثق القرآن الكريم وأثنى عليهم بالخيرية والعدالة كذلك شهد لهم بذلك الني 
محمد وق 

قال رسول الله يك «خيرٌ اناس كني ثم الذين يَلُونهُم م اللرين يَلُونِهُم " 
وقال :٥لا‏ ئسوا أصحابي فَلَوْ أن دك القن مال اخ فما ابع مه حدم 


(WD 


ولانصيفة 2 


فبأي حديث بعده يؤمئون؟! 


دلق الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين وعن 


عبد الله بن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوه وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري. 


د (لنفصل (لسابع: قواعد منهج توثيق السنة AVY‏ = 


فلا غرو أن قال أبو زرعة ما مفاده: إذا رأيت الرجل ينتقص أحذدًا من أصحاب 
رسول الله َد فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ي حق» والقرآن حق» ونقله إلينا عنه 
صحابته الكرام» وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا أصحاب رسول الله كَل 
الذين نقلوا إلينا عدة النيانة» فرص الزنادقة من ريع التصحابة 6 خاولة هدم 
الديانة . 

وإذا كان الحق ما شهد به الأعداء فإن هرقل عظيم الروم قال لحيشه: «أخبروني عن 
هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم؟ فقالوا: بلىء قال: أفأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر 
منهم أضعافا في كل موطنء قال: فما بالكم تنهزمون؟! قال أحد قادتهم الكبار: من أجل 
أنهم يقومون الليل» ويصومون النهار» ويوفون بالعهد» وينهون عن المكرء ويتناصفون بينهم» 
ومن أجل أننا نشرب الخمر» ونزني» ونرتكب الحرام» وننقض العهدء ونغصب ونظلم» وتأمر 
بالسخط» وننهى عما يُرضي الله ونفسد في الأرض» فقال: أنت صدقتني» : 

وما تجدر الإشارة إليه: أن جهود الصحابة قد تضاعفت في العناية بالسنة وحفظها 
بعد انتقاله كد إلى الرفيق الأعلى» فعن ابن عباس نه قال: كان يبلغنا الحديث عن رجل 
من أصحاب الني ل فلو شئت أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني فعلت» ولكني كنت 
اذهب إليه فاقيل على بابه حتى يخرج علي فيحدثني ". 

وعن جابر بن عبد الله ڪه قال: بلغي حديث رجل من أصحاب رسول الله يد فابتعت 
بعيرًا فشددت عليه رحلي» ثم سرت إليه شهراء حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن أنيس 
الأنصاري» فأتيت منزله» فأرسلت إليه أن جابرًا على الباب» فرجع إلى الرسول فقال: جابر 
ابن عبد الله؛ فقلت: نعم فخرج إلى فاعتنقته واعتنقني. قال: قلت: حديث بلغنى عنك أنك 
سمعته من رسول الله وق في المظالم» لم أسمعه آنا منه. قال: سمعت رسول الله وليه يقول: 


.)١١/١( الإصابة في معرفة الصحابة‎ )١( 
.)١۷١ /۷( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 


يل الرد على القرائيين س 
حشر اله تارك وَعَالَى العِبَادَ - أو قال الناس» شك همام وأوما بيده إلى الشام- 
حُقَاة عرَاة غُرْلا بُهْمًا». قال: قلنا: ما بهما؟ قال: «ليْس مَعَهُمْ شيم فين اديهم بصت 
يسْمَعْهُ مَن َد ويَسمَعٌهُ من قَرّب: أن اك اليا لا ينبني لحار من أضل الجئة أن 
ذل وَأَحَد مِن أهل الثار يَطلَّه مَظلَمَةٍ حى اللَطْمَةء ولا يي لحا ن أل الا 
أن يذل وأحذ يِن أهل اميه َطْلبه مَظلمَةٍ حى اللْطْمَقه. قل قلنا له كيفء وإنا نأتي 
الله عز وجل حفاة عراة غرلا؟ قال: ا بالحسكات روگات“ : 


وفضلا عن عدالة الصحابة فقد حرصوا على أن يكون حديث رسول الله ول مداولة 
بينهم» فعلى سبيل المثال نذكر أن أبا موسى الأشعري ذهب إلى بيت عمر بن الخطاب اه 
وطرق الباب ثلاا فلم يُؤْذن له فانصرف؛ فلما سأله عمر عن ذلك قال سمعته من 
رسول الله ؛ فقال عمر له ما معناه اثتنى بمن يشهد لك؟ فلما لم يذكر أبو موسى أن 
أحدًا من الصحابة سمعه عنه ذهب عمر بن الخطاب إلى المسجدء وسأل الناس فشهد 
اعدهع با سيمع يقال عدر لاي قوبي: «إن كنت لأميئًا على رسول الله يه ولكني 
أردت آلا يتجرأ الناس على الحديث»"' : 


ولا يفوتنا أن نذكر أن الصحابيات أيضا كن على قدر وافر من الحرص على سنة 
الي ولد :اقفن ام امون عائشة ررضتي الله عنها قال انعم النساء نساء الأنصار: لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»," 

ومن الثابت أيضًا أن الصحابة والصحابيات كان يبلغ الشاهد منهم الغائب. 


كشن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه» ووافقه الذهي وأخرجه البخاري تعليقا في الصحيحء 
ومتصلا في الأدب المفرد. 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 


1 


سس النصل (لثان: قواعج علم الحديث 


قواعد علم الحديث 
1 : 
لم يكن ليخطر على بال أحد من العلماء أن تصل الجرأة على رسول الله كه إلى حد 
الكذب عليه وكيف ذا وقد قال : «مَن كذب علي محمد ب مُتَعَمُّدا لبوا مِقَعَدَهُ م 
الا » فانتفض العلماء من أعماقهم» وهبوا للذود عن سنة الحبيب محمد و بكل ما 
أوتوا من قوة» وكانت وسيلتهم في ذلك تتبع الأسانيد وهي سلسلة أسماء الرواة الذين 
نقلوا الحديث بالتسلسل واحدًا عن واحد» وبلغت دقتهم المنتهى في التعامل مع السنده 
حتى قال عبد الله بن المبارك عإ: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
شاء»» وقال: «بيننا وبين القوم القوائم»» يعني: الإسناد. وقال النووي للم : «الإسناد 
سلاح المؤمن»» ولأجل ذلك تهيأ هم علم مكتمل الأركان هو علم الحديث؛ حيث 
قسموا السنة إلى أقسام. وأعطوا لكل قسم درجة» واشترطوا فيه شروطاء إلى غير ذلك 
من قواعد» على نحو ما سيأتي مفصلا في هذا الفصل. 
المبحث الأول 
السنة المتصلة والمتواترة 
السنةالمتصلة: 
هي السنة التي رويت بالسند المتتابع إلى رسول الله يه ولم يسقط من السند أي راوء 
أما السنة غير المتصلة فهي التي رويت عن الني ول وسقط من سندها راو فأكثرء ويدخل 
في كل ذلك الحديث المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وغيره عند المحدثين» أما 


(۱) أخرجه: البخاري: كتاب العلم- باب إثم من كذب على الني 3 ومسلم: المقدمة - باب تغليظ 
الكذب على رسول الله 4. 


---2 الرط علو القرنييد س 
الأصوليون فإنهم يطلقون على كل ذلك الحديث المرسل» فالحديث المرسل يشمل عندهم 


المنقطع والمعضل والمعلق. 

والسنة المتصلة من حيث عدد رواتها تنقسم إلى متواترة وآحاد. وقد درج على هذا 
التقسيم من الحنفية لضام وابو متضوو اقداي وان فورك' » أما باقي الحنفية 
فيرون أن السنة ثلاثة أقسام: «متواترة وآحادية ومشهورة». وبناءً عليه فالجمهور يرون أن 
السنة المشهورة تدخل في السنة الآحادية» وبالتالي فهي تفيد الظن عندهم. والجصاص 
برى أن السنة اتواترة هي ما أفادت العلم ضمون الخبر ضرورة أو نظراء فما أفاد العلم 
ضرورة فهو فهو المتواتر» وما أفاده نظرًا ف فهو المشهور. أما جمهور الأحناف فهم يعطون السنة 
المشهورة درجة أقوى؛ وهو ما يسمونه علم الطمأنينة؛ فوجب عندهم تقبيد مطلق الكتاب 
بالسنة المشهورة . 

ومن تعريفات الحديث المشهور أيضًا القول: «بانه ما نقله عن رسول الله ي عدد 
يستحيل تواطؤهم على الكذب» نقلوه عن صحابي من أصحاب رسول الله ٤‏ . 

ومن العلماء من قال بأن المستفيض والمشهور بمعنى واحد» ومنهم من قال بأن 
aa‏ عن أصلء أي إمام يعتد به في الرواية» وأقل عدد يرويه اثنان» وقيل 

ثلاثة» أما علماء الأصول فقد قال الآمدي: «فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة 
سمي تيف مشهورة . 

مع الأخذ في الاعتبار بما قاله مده ار من أن الاعتبار في الاشتهار هو 
ما كان في القرن الثاني والثالث ال هجري 

ويقول السرخسي عن الحديث المشهور أنه لا يكفر منكره باتفاق» ويعلق على ذلك 
أستاذنا العلامة الدكتور محمد فرغلي بقوله: «ولكن منكر الحديث المشهور يجب أن 


)١(‏ راجع فواتح الرحموت. 
() انظر: فواتح الرحوت» (ص١١١).‏ 
(۳) انظر: الأحكام للآمدي. 
)٤(‏ راجع كشف الأسرارء الجزء الثاني. 


ل (لفصل (لثائن: قواعد علم الحديث 


= ٩۱ 
يستتاب حتى لا يجرؤ على إنكار السنن سدًا لباب الذريعة» وصونًا للدين من أن تنتهك‎ 
حرمته»» وما أجمل ما قال الإمام الشافعي #له: من استبانت له سنة رسول الله ل‎ 
فليس له أن يدعها إلى قول أحد.‎ 

السنة المتواترة: 

المتواتر لغة: هو المتابع على التراخي؛ كما في قوله تعالى: « ثم أرسلنا سلما عا 4 
[المؤمنون:٤٤]‏ أي واحد بعد واحد بفترةٍ بينهما. 

واصطلاحًا: خبر جماعة يفيد العلم لا بالقرائن المنفصلة عنه» بل بنفسه. قال القرافي: 
«وفي الاصطلاح: خبر أقوام عن أمر حسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة»» 
وقوله: «عن أمر محسوس» احتراز من أن يدخل فيه النظريات: كالأخبار عن حدوث 
العالم ونحوه. وقوله: «يستحيل تواطؤهم على الكذب» احتراز عن أخبار الآحاف وقوله: 
«اعادة) أي عادة لا عقلا. 

وقال البرذوي في تعريف السنة المتواترة: قال الشيخ الإمام ذَنه: «الخبر المتواتر الذي 
اتصل بك عن رسول الله يي اتصالا بلا شبهة حتى صار كالعَاين المسموع منه كه ذلك 
بان يرويه قوم لا يحصى عددهمء ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم» 

١ 

وتباين أمكنتهم؛ 1 

أقسام الخبر المتواتر: 

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي. 

قال السيد محمد جال الدين القاسمي في كتابه قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث: «ثم المتواتر قسمان: لفظي وهو ما تواتر لفظه» ومعنوي وهو ما تواتر القدر 
المشترك فيه» وللتواتر اللفظي أمثلة كثيرة منها: «مَنْ كدب علي مُتَعَمدًا فليتب وا مِقَعَدَهُ 
مِنَ انار رواه نحو مائتين» وحديث الورود على حوض رسول الله ولو رواه خسون 


)١(‏ انظر: أصول البرذوي. 


ونيف» وحديث المسح على الخفين رواه سبعون؛ وحديث رفع اليدين في الصلاة روا 
١‏ 

نحو الخمسين» وسوى ذلك مما ساقه في التدريب . 

ومن أمثلة امتواتر المعنوي أحاديث رفع اليدين في الدعاء» فقد روي عنه ب نحو مائة 
حديث فيه رفع يديه في الدعاءء لكنها جاءت في قضايا ومواضيع مختلفة» كل قضية منها على 
حدها لم تتواتر» والقدر المشترك فيها وهو رفع ا ليدين عند الدعاء تواتر باعتبار الجموع. 

هذا مع ملاحظة أن ما قاله القاسمي بمعنى التواتر اللفظي هو بخلاف ما عليه 
الجمهور؛ إذ يرون أن المتواتر اللفظي هو ما اتحد في اللفظ والمعنى؛ وهو الأرجح 

وعلى أية حال» وحتى في حالة تة تقسيم المتواتر إلى لفظي ومعنوي فكلاهما يفيد العلم 
الضروري على الراجح؛ فالخبر المتواتر يفيد القطع؛ فنحن نجد في نفوسسنا الجزم بوجود 
البلاد الغائبة عناء والأشخاص الذين مضوا من قبلنا جزمًا لا تردد فيه تمامًا كجزمنا 
بالأمور المحسوسة المشاهدة» وبناء عليه فالمتكر لحصول چ الحاصل بالتواتر كالمنكر 
للأمور المشاهدات» a‏ إما مجنون» أو مكابر سفسطائي”". 

شروط التواتر” 3 

ذكر الآمدي أن الشروط المتفق عليها منها ما يرجع إلى من جاء عنهم الخبر» ومنها ما 

أولا: الشروط التي ترجع إلى من جاء عنهم الخبر: 

-١‏ أن يكونوا قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنم معه تواطؤهم على الكذب. 


)١(‏ راجع تدريب الراوي» الجزء الثاني. 

(۲) انظر أصول السرخسي» ومستصفى الغزالي. 

(۳) تعريف الشرط عادة أنه: ما كان خارج الماهية. للتميبز بينه وبين أركان الشيء التي هي ما كان داخل 
الماهية» وليس ذلك هو المراد في هذا المقام: مقام شروط التواترء إذ المقصود هنا بالشرط ما لابد منه 
لتحقق الشيء ووجوده. 


سس (لنصل (ثثامن: قواعجه علم الحديث 
” - أن يكونوا عالمين با أخبروا به لا ظائين. 
۳- أن يكون علمهم مستندًا إلى الحس لا إلى العقل. 


5- أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط. لأن خبر آهل كل عصر مستقل 
بنفسه؛ فكانت كل هذه الشروط معتيرة فيه. 


۳ 


ثانيًا: الشروط التي ترجع إلى المستمعين للخبر: 

-١‏ أن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم بما أخبر به. 

۲- أن يكون غير عالم به قبل ذلك . 

ويضيف الإمام الشوكاني بعض التفصيلات فيقول عمن جاء عنهم الخبر: أن يعلموا 
ذلك عن ضرورة: من مشاهدة أو سماع بأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه. 

ومن الجدير بالذكر أن البعض اشترط في خبر التواتر لكي يتحقق به العلم شروطًا 
متعسفة لم تعتد بها أكثرية العلماء» من ذلك قولحم ألا يحويهم بلدء ولا يحصيهم عدد. وأن 
تختلف أنسابهم وأوطانهم وأديانهم» ومنهم من اشترط إسلامهم؛ واشترطت الشيعة وابن 
الراوندي وجود المعصوم في خبر التواتر» وكل ذلك من باب التهويل والتزيد وفساد 
الرأي؛ فلا يلتفت إليه. 

أقل عدد يتحقق به خبر التواتر: 

قال الحافظ السيوطي في الأخبار المتنائرة في الأخبار المتواترة: إن كل حديث رواه 
عشرة من الصحابة فهو متواتر عندنا معشر أهل الحديث. 

- وقالوا إن أقل عدد يفيد التواتر هو اثنان قياسًا على الشهادةء أربعة قياسًا على الحد 
الأعلى للشهادة. 


- وقالوا خسةء وقد حكاه الآمدي وابن برهان في وجيزه. 


(١)انظر‏ الأحكام للآمدي (ج۲). 


KH‏ الرد على القرآنييد سس 


- وقالوا: إن أقل عدد يفيد التواتر هو اثنا عشر عدد نقباء ب بني إسرائيل. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «وَبَعَمَمًا ناق عكرت يا € [المائدة: »]١7‏ ووجه 
الدلالة من الآية أن موسى عليه السلام جعلهم أمناءة فارسلهم اليعرقوا من عبار الحبابرقه ولزلا 
أن خبرهم مفيد للعلم لما أرسلهم . .. فيكون أقل عدد اي عشره وهو المطلوب'' : 

ويصل البعض بالعدد إلى أربعين» وخسين» وقال بعضهم أقل عدد سبعين استدلالا 
بقوله تعالى: 8 وشار موسي قوم سَبعِينَ رج قدا € [الطلاق: .]١‏ ووجه الدلالة أنه 
عليه السلام اقتصر في الاختيار على سبعين رجلا لا أكثر لميقاته حتى يسمعوا كلام الله 
تعالى» ويخبروا من وراءهم؛ فلولا أن خبرهم مفيد للعلم لاختار أكثرء ولو كان خبر 
الأقل مفيدًا لاكتفى به“ : 

والصواب ما ذهب إليه الإمام الغزالي في المستصفى والمنخول ‏ من أن هذا يرتبط 
بالعرف والقرائن» وهي تختلف باختلاف أحوال المخبرين والمخبر عنه» وقريب منه ما قاله 
صاحب فواتح الرحموت والآمدي إذ يقول: «وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلم 
عنده :من أقوال المخبرين» لا أن العلم مضبوط بعدد خصوص؛ وقريب منه أيضا ما قالنه 
القراق أ . وكذا قال به أكثر العلماء» وصاحب العدة أبو يعلى الحنبلي وغيره. 


BAAR 


(۱) راجع فواتح الر موت (ص‌۱۱۷ج۲)» والأحكام للآمدي (صٍ‌۱۹۰ج۲۹). 
(۳) راجع المستصفى (ج۱)ء والمنقول ( ص۱٤۲‏ 147). 
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار امحصول في الأصول للقرافي. 


سل الفصل الثان: قواعد علم الحديث 
المبحسث الثاني 
سنة الآحاد وحجيتهاء وشروط التحمل بالرواية 

الجمهور يقسمون السنة إلى متواترة وآحادية» ويُعَرفُونَ السنة الآحادية بأنها: هي 
الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر. ٠‏ 

وني مدى إفادة خبر الآحاد للعلم نجد أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه لا يفيد العلم» بل يفيد الظن» وهو مذهب جمهور الفقهاء وفيهم 
أحمد بن حنبل. 

المذهب الثاني: أنه يفيد العلم - أي اليقين - إذا اقترن بقرائن تدل على ذلك» وهو 
مذهب الظاهريةء ورواية عن أحمد. 


46 .هه 


المذهب الثالث: أنه يفيد العلم على الإطلاق» وهو مذهب بعض الحنابلة والمحدثين 
في بعض الأخبار لا في جميعها. 

المذهب الرابع: لا يفيد شيئًا. 

وبعد أن حرر شيخنا أ.د.محمد فرغلي محل النزاع بأن ذكر قول الشوكاني: «واعلم أن 
الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد ما إذا 
كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه؛ أما إذا كان مشهورًا أو مستفيضًا فلا يجري فيه 
الخلاف المذكور عند الذين يرون أن المشهور والمستفيض ليسا من الآحادء وبناء عليه» فقد 
اتفق العلماء على ما يأتي: 

أولا: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. 

ثانيًا: حبر المعصوم يفيد العله”". 

ثالئًا: أن الخبر الذي أجمعت الأمة على أنها عملت بمقتضاه. وأنهم استندوا إليه في 


)١(‏ لا عصمة إلا للأنبياء» قال تعالى: والة يَعَصِمَْلكك ين لاس [المائدة: /57]» أما قول الشيعة 
بعصمة الأئمة فهو قول بغير دليل. 


KI.‏ الرمه على القرائيين س 
إجماعهم يفيد العلم أيضا؛ إذ الأمة لا تجتمع على ضلالةء ومن المعلوم أن خبر الواحد إذا 
انضمت إليه القرائن فإنه يفيد العلم كما هو مصرح به من ثقات العلماء. 

رابعا: أن خبر الواحد غير العدل لا يفيد العلم» ويتثبت من خبره لكي يفيد الظن. 

هذا ما اتفق عليه العلماءء أما ما اختلفوا فيه فهو: أن خبر الواحد إذا لم يكن ثمة 
قرينة انضمت إليه أيفيد العلم» أم يفيد الظن؟ الجمهور ومعهم أحمد على التحقيق قال: 
لا يفيد العلم» والظاهرية وبعض الحنابلة قالت: يفيد العلم. 

وبعد أن ناقش شيخنا ا حدث د.فرغلي أدلة الفريقين انتهى إلى القول: «وبهذا ظهر 
أن خبر الواحد إذا كان غير مقرون بقرينة لا يفيد العلم» بل يفيد الظن». 

ويزيد العلامة الألباني المسألة إيضاحًا فيقول: «من قالوا بان أحاديث الآحاد لا تفيد 
إلا الظن يعنون به الظن الراجح طبعًاء والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاء 
ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والعقيدة»؛ وينعى عليهم استدلالهم بمثل 
قوله تعالى: 3ا1 لعن لا تی ين أي َب 4 [يونس: 161 وقوله تعالى: إن يمون إل 
لظن وما تَهْوَى الْأنمْسٌ 4 [النجم: ۲۳]ء فيقول: فات هؤلاء أن الظن المذكور في هذه 
الآيات ليس المراد به الظن الغالب: أي الراجح الذي يفيده خبر الآحاد. والواجب الأخذ 
به اتفاقاء وإنما المقصود هو الشكء الذي هو احرص وقد جاء في النهاية واللسان 
وغيرهما من كتب اللغة: «الظن: الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به»» فهذا 
هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين» وما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم: إن 
يَتََعُونَ إل لظن ون هم إلا خرصو 4 [الأنعام: ١١1]ء‏ فجعل الظن هو الخرص» الذي 
هو مجرد التخمين. 

ثم ساق الشيخ الألباني العديد من الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في 
العقيدة» منها قوله سبحانه وتعالى: تاا ایی ءامنا إن جاک ایی بدا هبنو 4 
[الحجرات: .]١‏ وطبقًا لمفهوم المخالفة» فإن الآية تدل على أن العدل إذا جاء مخبر فالحجة 
قائمة به» وأنه لا يجب التثبت» بل يؤخذ به حالاء والقول بان خبر الواحد لا يفيد إلا الظن 


سس (لفصل (لثامن. قواعد علم الحديث 


الراجح ليس مسلمًا به على إطلاقه» فخبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيانء 
من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول» ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء مثل حديث أنس بن مالك: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله كد فقالوا 
ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام» قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: (هَذَ) مين هَل 
الأمده''» وكذا بعث يل بعلي ومعاذ وأبي موسى له وأحاديثهم في الصحيحين. وعن 
عبد الله بن عمر ن أن الصحابة قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعًا عندهم في 
استقبال بيت المقدسء لا جاءهم آتٍ وقال همم أنه أنزل قرآن أن استقبلوا الكعبة 
فاستقبلوها . قال ابن القيم: «ولم ينكر عليهم رسول الله ول بل شكِرُوا على ذلك» ". 

ولقد اتفق الصحابة #؛ على العمل بخبر الواحد فقبل تحريم الخمر كان جماعة 
يشربونها فأتى إليهم آتٍ يخبرهم بنزول تحريمها؛ فأمر أبو طلحة بكسر الجرة مما يفيد أخذه 
ورفاقه جخبر الواحد . 

وثبت عن عمر بن الخطاب هه أنه أخذ الجزية من المجوس بخير الواحد؛ إذ قال عبد 
الرحمن بن عوف #5ك: أشهد لسمعت رسول الله لك يقول: سوا بهم سن أهل الكتابي " . 

وقال صاحب شرح طلعت الشمس: «لقد أطبق التابعون وفقهاء الأمصار على قبول 
خبر الآحاد؛ فكان إجماعا من التابعين أيضّااء لا سيما إذا علمنا أن علماء الحديث قد 
وضعوا شروطا للأخذ بالأخبار عمومًا هي في غاية الدقة والقسوة» فاشترطوا في الراوي 
الذي يروي عن رسول الله 3: الإسلام والتعقل والتمييز. قال صاحب فواتح الرحموت: 
«إن التعقل يقوى قليلا قليلا أي رويدًا رويدا... ويختلف هذا القدر باختلاف الصبيان. 
وهو يقدر بمدى فهم الخطاب» وفهم الجواب» فإذا كان الصبي محيث يفهم السؤال؛ ويرد 


= ۷ 


(۱) أخرجه مسلم» ورواه البخاري مختصرًا. 

)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم. 

(۲) انظر: مختصر الصواعق لابن القيم - الجزء الثاني. 
(۳) رواه مالك. 

() انظر فتح الباري» (ج1). 


KN‏ الرد على القرأنيين س 
الجواب يكون صالًا لتحمل الحديث» لكن في الغالب لا يكون على هذه الحيثية قبل 
بلوغ سبع سنوات» ولذا أمر أولياء الأمور بأمر الصبيان بالصلاة حين بلوغهم هذه السن» 

)0( 
أما تعقل محمود بن الربيع سنة س أو أربع ورواية البخاري عنه > وحفظ الإمام 
الشافعي الموطأ وهو ابن حمس فذلك من حملة الكرامات» وليس هو الأمر الغالب» نعم 
ولو وجد صي على هذه الصفات صح تحمله البتةه . 

والدليل على تحمل الصغير المميز ما اتفق عليه الصحابة ن من قبول رواية ابن 
عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم منذ أن كانوا أحدائاء وإقدام هؤلاء على 
الرواية عند الكبر هو أبلغ دليل ظاهر على ضبطهم للحديث» وما سمعوه حال الصغر. 

ومن شروط التحمل التى قال بها العلماء رد رواية كل من أنكر أمرًا متواترًا من 
الشرع» معلومًا من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد خلافه؛ فأما من لم يكن بهذه الصفة 
وعرف عنه الضبط لما يرويه مع ورعه وتقواه؛ فلا مانع من قبوله . قال الشوكاني: «لابد 
أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه للاستيئاق من حفظه» وقلة غلطه وسهوه. فإن كان كثير 
الغلط والسهو ردت روايته إلا فيما علم أنه لم يغلط فيه» ولا سها عنه»؛ وقال الترمذي في 
العلل: «كل من كان متهما في الحديث بالكذب» أو كان مغفلا يخطى كثيراء فالذي اختاره 
أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يُشْتّعْل بالرواية عنه» والحاصل أن الأحوال ثلاثة: 

-١‏ إن غلب خطؤه وسهوه على حفظه فمردود إلا فيما علم أنه لم يخطىئ فيه. 

۲- إن غلب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول إلا فيما علم أنه أخطأ فيه. 

٠‏ ۳- إن استوى حفظه وخخطؤه ففيه خلاف. قال القاضي عبد الجبار: ١يقبل‏ لأن جهة 
التصديق راجحة في خبره لعقله ودينه» وقال الشيخ أبو إسحاق: إنه يرد وقيل يقبل خبره 


(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح» وصحيح البخاري بحاشية السندي - الجزء الأول. 
(0) انظر: فواتح الرحوت. 
(1) راجع تدريب الراوي في شرح تقريب المناوي - الجزء الأول. 


س (لفصل (لثامن: قواعد علم الحديث xT‏ 


إذا كان مفسراء وهو أن يذكر من روى عنه» ويبين وقت السماعء وهو ما حكاه الجويني 
عن الشافعي في الشهادةء وبالتالي فهو في الرواية أولى». | ه. 

كما اشترطوا للتحمل أيضًا عدالة الراوي» جاء في مختار الصحاح: العدل ضد الجورء 
وفي ا معجم الوسيط: العدل هو الاستقامة والإنصاف» والإنصاف: هو إعطاء المرء ما له» 
وأخذ ما عليه. 

وأما العدالة في الاصطلاح فقد قال فخر الدين الرازي في محصوله: «هي هيئة راسخة 
في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة - جميعًا - حتى تحصل ثقة النفس بصدقه. 
ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر» وعن بعض الصغائر» وعن المباحات القادحة في 
المروءة: كصحبة الأراذل» والإفراط في المزاح» ونحوه». 

ومن مجامع القول في المروءة ما ذكره القاضي الماوردي إذ قال: «المروءة على ثلاثة 
وترك ما قبح من الفعل» وضرب لا يكون شرطًا في العدالة وهو الإفضال بالمال» وضرب 
مختلف فيه - العادات والصنائع - أما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون 
أهل التبذل. وألا يكون من أهل الكبائرء مع العلم بأن الكبيرة لها أوجه: 

-١‏ أنها المعصية الموجبة للحد. 

-١‏ كل فعل أو قول لحق بصاحبه وعيد شديد بنص الكتاب والسنة. 

۳- كل فعل نص الكتاب أو السنة على تحريمه. 

5 - كل فعل يؤذن بقلة الاكتراث بالدين» ورقة الديانة». 

ولقد عقد الإمام الشافعي رحمه الله فصلا هاما في الرسالة تحت عنوان «الحجة في 
تثبيت خبر الواحد»» وساق أدلة كثيرة من الكتاب والسنة للتدليل على ذلك. 


١١١ سس‎ 


الرد على القرآتییر سے 

وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على 
وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة: سواءً في أمور الاعتقاد أو الأمور 
العملية» ومسائل الأحكام؛ إننا نؤكد على أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من 
الأحيان» وبه أيضًا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على 
حديث:«إلمًا الآعْمَالُ باليّات؛ - وهو حديث آحاد - قال: «فهذا يفيد العلم اليقيني 
عند جماهير أمة محمد ك من الأولين والآخرين» وهو مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب 
الأئمة الأربعة: مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية» والشيخ أبي حامد وأبي 
الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية» وابن خويز وغيره من المالكية» ومشل القاضي 
أبي يعلى من الحنابلة» وابن فورك من المتكلمين» وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره» 
ومضى إلى القول أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا؛ إجماع منهم» والأمة لا تجتمع على 
ضلالة» مع التسليم بأن أخبار الآحاد قد تكون ظنونًا بشروطهاء فإذا قويت صارت 
علوماء وإذا ضعفت صارت أوهامًا وخيالات فاسدة» وانتهى إلى القول: «واعلم أن 
جمهور أحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول والتصديق؛ فهو محصل للعلم» مفيد 
لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين؛ فإن الاعتبار في الإجماع على كل 
أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام 
الشرعية إلا العلماء بها دون النحاة والأطباء مثلاء وكذلك لا يعتبر في الإجماع على 
صدق الحديث وعدم صدته إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» فأهل الحديث لشدة 
عنايتهم بسنة نبيهم يو وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علمًا لا 


زلف 
بشكون فيه وهو ما لا يشعر به غيرهم البتة». ا ه. باختصار وتصرف يسير . 


أهل العلم بالحديث» سواء أكان هذا الحديث في العقائد أو الأحكام» وسواء أكان متواترا 
آم آحادًاء وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب» حتى يكون قد 


() انظر: مختصر الصواعق لابن القيم - الجزء الثاني» وما نقله عن شيخه بن تيمية. 


س٠٠‎ 


سل (لفصل الثامن. قواعو علم الحوديث 
حقق في نفسه الاستجابة التي طلبها الله فك قال تعالى: < يتأ الاموا سج بوا 
هولول دعا لما يكم وَأغلموا أت أنه يول بیت المزه ولیو ونه 
الكو سروت ¢ [الأنفال: »]٤‏ ويكون قد استجاب للرسول 2 فيما صح عنه: ضر 
الله عَبْدَا سَمِمَ مقَالَتي فَحَفِظَهَا وَوَعَامَا وَأدْامَا فَرُبْ حَامِل فِقْه غير فقي ورُب حَامِلٍ 
ذو إلى من هو أفقة "۰ ڪڪ ٌْ 


BAAR 


0( رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم والدارمي» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱۹۳). 


المبحث الثالث 
شروط الخبر المروي 


اشترط علماء الحديث في الخبر محل الرواية ألا يكون تخالا للعقلء ولا للكتاب ولا 
للسنة المتواترة أو المشهورةء ولا للإجماع» وألا ينفرد الراوي الواحد برواية معلوم من 
الدين بالضرورة؛ أو ما جرت العادة على نقله متواترًا: 

-١‏ ألا يكون مالقا للعقل: 

بحيث لا يمكن تأويله؛ فان أمكن تأويله لا يرد حسب تعبير أستاذنا د/ محمد فرغلي» 
وقال الإمام الشاطبي في الموافقات ما مفاده أن الأدلة الشرعية لا تنافي مقتضى العقول» 
فالأدلة نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين للعمل بمقتضاهاء وإلا لكان التكليف 
تكليفًا با لا يطاق» وثبت بالاستقراء أن مورد التكليف هو العقلء وإلا لاستوى العاقل 
وغير العاقلء ودل الاستقراء على جريان الشريعة على مقتضى العقول بحيث تصدقها 
العقول الراجحة» وتنقاد لها طائعة أو كارهة» أما أصحاب الفهم القاصر والجهل بالتشريع 
فذلك شأن آخر.ا.ه باختصار وتصرف. 

فمثلاً من أمثلة ما لا يقبله عقل ما رواه ابن الجوزي عن طريق عبد الرحمن بن أزيد 
بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا: «إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاء وصلت عند 
المقام ركعتين». قال السيوطي: «هذا لا يضعه مسلم ولا عاقلء والمتهم به محمد بن 
شجاع» كان زائعًا في دينه» وفيه أبو المهزم قال: شعبة رأيته ولو أعطي درهما وضع خسين 


60١ 
. حديثا)‎ 


وقال صاحب كتاب نزهة المشتاق بعد ذكر ما سبق: «إن للحديث ضوءا مشل ضوء 
النهار تعرفه» وظلمة مثل ظلمة الليل تنكره»› وقال ابن الجوزي: (الحديث المنكر يقشعر 
له جلد الطالب للعلمء وينفر له قلبه في الغالب». 


)١(‏ انظر تدريب الراوي الجزء الأول. 


س (لنصل (لثائن: قواعد علم الحوديث 1 


؟- ألا يكون خالا للكتاب» أو السنة المتواترة أو المشهورة» أو الإجماع: 

قال الخطيب في الكفاية: «ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن 
الثابت الحكم» والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنة» وكل دليل مقطوع به». 

ولا يُقبل ما خالف الإجماع بأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا موثوقاء وتجمع الأمة على 
خلافه. 

وقد ذكر المحدئون أمورًا كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا: منها اقترانه بقرائن 
يعلم بها أنه باطل» مخالفته لصريح القرآن» مناقضته لما جاءت به السنة الصريحة» أو 
الإجماع. واشتماله على مجازفات في الوعد والوعيد. 

۳- انفراد الراوي الواحد بروايته فيما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ أو ما جرت 
العادة أن ينقل متواترًا: 

فمخالفة الراوي الواحد لما هو معلوم لدى الجموع أمر لا يقبله العقل ولا الشرع» 
وكذلك الشأن فيما رواه أهل التواتر لا تصح مخالفته بحديث آحاد. 

شروط التّحمل التي ترجع إلى لفظ الخبر: 

-١‏ أن يروي الراوي ما سمعه: سواء كان جوابًا مستقلا عن سؤالء أو جوابا غير 
مستقل: 

يقول أستاذنا د/ محمد فرغلي: إن الراوي إذا نقل ما يسمعه بلفظه فقد أدى ما 
سمعه» ثم إذا كان الني 4 قد قاله جوايًا عن سؤال سائل: فإن كان الجواب مستغنيًا عن 
ذكر السؤال كقوله ل في ماء البحر: «مُوَ الطّهُورُ مَاؤْه اليل ميته فالراوي خير بين أن 
يذكر السؤال أو يتركه» وإن كان الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال كما في سؤاله ل 
عن بيع الرطب بالتمر فقال ل «أيلْقص إذا جَفْ؟» فقيل: نعم فقال: «قَلا إذن»» 
فلابد في مثل هذا من ذكر السؤال» وهكذا لو كان الجواب يحتمل أمرين» وعلى كل حال 
ذكر السؤال أولى من الإهمال. 


Ti‏ الرج علو القرقييد س 


- في رواية الحديث بتمامه» أو الاقتصار على بعضه. أو روايته بالمعنى: 

إن الأولى أن يروي الراوي الحديث بتمامه» ومما تجدر الإشارة إليه أن من علماء 
الحديث كابن سيرين؛ وعلي بن المديني» والقاسم بن محمد والقاضي عياض منعوا رواية 
الحديث ختصراء وحجتهم أن حذف بعض الحديث ربما أحدث خللا فيه دون أن يشعر 
من أجرى عملية الاختصار. ومن الأمانة أن يؤدى الحديث بتمامه منعًا لورود هذا 
الاحتمال. 

والأمر الثاني أن الاختصار رما يتسبب في قلب المعنى» والإمام مالك له كره أن 
يزاد في حديث رسول الله ي أو ينقص منه. وقال القاضي عياض: ينبغي سد باب 
الرواية بالمعنى لثلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن. 

ويرى أبو بكر بن العربي أن غير الصحابة ممنوعون من رواية الحديث بالمعنى» وإنما 
جاز ذلك للصحابة لأنه اجتمع فيهم أمران عظيمان: هما البلاغة والفصاحة؛ وأنهم 
شهدوا قول الني يه وفعله؛ فافادتهم المشاجدة عقل المعنى جملة» واستيفاء المقصد كله 
وليس من أخبر کمن عاين. 

ومن حججهم في منع رواية الحديث مختصرا ما روي عن بعض الصحابة» ومنهم 
عمر طن أنهم كانوا يتشددون في الرواية لدرجة الكف عن الحديث إلا نادرًا مادام 
غيرهم يقوم بهذه المهمة خوفا من التزيد والنقصان. 

واستدل من قالوا بمنع الاختصار بحديث رسول الله 5 انر الله امْرَءًا سّمِعٌ ما 
حَدِيئا قلخ كما عه فَإلهُ رب مبَلغْ أؤعى له مِنْ سَامِم؟ . 

وقد استدل ابن حزم بما جاء عن الني ب أنه علم البراء بن عازب دعاء وفيه 
«.. ويك الذي أَرْسَلْت» فعرضها البراء قائلا: وبرسولك الذي أرسلت» فأمره الني كَل 
أن يقولها كما علمها له: (وَبِيّك اللري أرْسّلْت». 


)١(‏ صحيح رواه أحمد وغيره. 


٠6‏ اه 


س الفصل (ثثائن: قواعده علم الحديث 


وجوابه أن الني ي إنما رده للفظ الذي علمه له لأن لفظ «.. وليك اللري أرْسلْت» 
يفيد النبوة والرسالة معا؟ لذلك رده عليه . 


أما العلماء الذين أجازوا الرواية باختصار: منهم الشوكاني وابن حجر ومن قبلهم 
من الصحابة علي وابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو الدرداء :» ومن 
التابعين الشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد والإمام الشافعي وغيرهم» إلا أنهم اشترطوا 
لذلك شروطًا؛ إذ يقول ابن حجر في شرح النخبة: أما اختصار الحديث فالأكثرون على 
جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عاًا بحيث لا تختلف الدلالة» ولا يختل البيان» وقال 
النووي في شرح مسلم: الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور والحققون من أصحاب 
الحديث جواز رواية بعض الحديث من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق ما رواه؛ بحيث 
لا يختل البيان» لا سيما وأن القصة الواحدة قد نجد أن من الصحابة من رواها بألفاظ 
ختلفة» ولم ينكر بعضهم على بعض؛ فدل ذلك على الجواز. كما وأنه من الثابت أيضا أن 
ابن مسعود كان يقول بعد رواية الحديث: قال رسول الله يلل كذا أو نحوه. 

وهذا هو المذهب الذي نرجحه بالشروط التى ساقها علماء الحديث بالإضافة إلى ما 
رواه الخطيب بسنده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود أن رجلا سال الني ي 
وقال له يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه فقال له كلد «إذا 
أصَاب أَحَذَكُم المغتى فَلْيْحَدثْ». 

وأبهى ما نستدل به في هذا الصدد أن الني ي ل يأمرنا بحفظ كلام بذات لفظه الذي 
جاء به إلا كلام الله «القرآن الكريم»؛ فجعل على كل حرف حسنة؛ وقال كَل: «لا أقُول 
ألم حرف بل أَلِفْ حرف ولام حَرْف؛ وَمِيمٌ حَرْفٌ». مع جواز أن نعلم الأعاجم 
القرآن بمعانيه» أو أن نشرح نصه ونفسره. 

ولا يفوتنا التنويه أن ما جاء في قوله :نمث الله امْرَءُ سّمِعْ ما حديگا لَه كَمَا 
سوه قله ر ملم أوْعَى لَهُ مِنْ سَامِع»» ليس فيه ما يفيد قطعًا إرادة لفظ الحديث» إذ 


كس 5و١‏ 


من الحتمل وهو الأقوى أن المراد هو الحكم الذي ورد في الحديث. وخلاصة القول أن 
علماء الحديث اتفقوا على الآني: 


الرد على القرئييند س 


أ- أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان متعبدًا بلفظه: كالتشهد والتكبير والأذان 
ونحوه. 

ب- اتفقوا على أنه إذا كان الراوي غير عارف بدلالات الألفاظ وغير عالم باختلاف 
مواقعها فإنه لا يجوز له رواية الحديث بالمعنى» بل يحرم عليه ذلك. 

ج- اتفقوا على أنه ما كان من جوامع الكلم التي اشتهر بها رسول الله ود فإنه لا 
يجوز روايته بالمعنى. 

د- اتفقوا على أن الخبر إذا كان مشكلا أو مشتركا أو حملا أو متشابهًا فلا يجوز هنا 
النقل بالمعنى أصلا. 

ه- لا يستدل بلفظه على حكم لغوي إلا أن يكون اللفظ الذي أبدل أبدل بلفظ آخر 
مثله. 

۳- أن لا يزيد الراوي في روايته للخبر على ما سمعه من الني وٌ: 

زيادة الراوي عما قاله الني ب إما أن تكون لبيان سبب الحديث» أو تفسير معناه» 
فإن كانت لبيان سبب الحديث فلا بأس بشرط بيان الزيادة» وذكر أنها من كلام الراوي. 

والإمام الماوردي يبيح ذلك للصحابي دون التابعي؛ فيقول أستاذنا محمد فرغلي: 
«والحق أنه لا فرق بين الصحابي والتابعي في هذا الصدد». 

والزيادة المفسرة یری علماء الحديث أيضا أنه لا باس بها بشرط بيانها حتى لا تكون 
إدراجا. 


س النصل الثامن: قواعد علم الحدديث 
المبحث الرابسع 
التدليس 

التدليس لغة مشتق من الدَّلّسء ويطلق على الظّلمة؛ يقال دس فلان في البيع أي 
أخفى عيوب المبيع» ويقال دلس الراوي في الإسناد أي روى عمن عاصره ما لم يسمع منه 
موهمًا بسماعه منه» أو أن المدلس يسمي شيخه با لا يعرف به» والدلس هو الخديعة. 

فكلاهما يشترك في الظّلمة؛ لأن من أسقط من السند شيئًا فقد أخفى وغطى وستر. 

أما في الاصطلاح فالتدليس قسمان: 

تدليس في الإسنادء وتدليس في الشيوخ» وهذا عند المحدثين» أما علماء الأصول 
فالتدليس عندهم تدليس في المتن» وتدليس في الإسناد. 

وقد جعل الشوكاني التدليس في الإسناد يشمل التدليس في الشيوخ» وقال 
الشوكاني: «أما التدليس في المتن هو أن يزيد ني كلام رسول الله ولو كلام غیره» فيظن 
الجامع أن الجميع من كلام رسول الله َل ؛ : 

وهذا النوع من التدليس يسميه علماء الحديث بالدْرَج. وقد أجمع العلماء على حرمة 
تعمد الإدراج بأنواعه» إلا أن يكون لتفسير كلام رسول الله يه ومع ذلك فهم يرون 
ضرورة ذكر المدرج بأنه إضافة من الراوي» وليس من كلام رسول الله يق والإمام ابن 
حجر يرى أنه إذا روى الراوي عمن عاصره لكن لم يلقه بما يوهم السماع منه مباشرة؛ 

كذلك إذا كان الراوي صحابيًا وروی حديئًا م يسمعه من الني ي بل سمعه من 

تدليس الإسناد: 


1 
سے 
|| 


هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث» فيروي عنه أحاديث 
أخرى لم يسمعها منه» وإنما سمعها من شيخ آخر رواها عن شيخه فيسقط ذلك الشيخ ليوهم 


)١(‏ راجع إرشاد الفحول للشوكاني. 


غيره أنه سمع من شيخه مباشرة» فهو لا يصرح بذلك صراحة حتى لا يلحق بالكذابين. 

مئال على تدليس الإسناد: 

ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال: «قال لنا ابن عبينة:عن الزهري فقيل 
له سمعته من الزهري؟ فقال: لا ولا ممن سمعه من الزهري» حدثني عبد الرازق عن 
معمر عن الزهري». ففي هذا المثال أسقط ابن عبينة اثنين بينه وبين الزهري. 

ومن تدليس الإسناد «تدليس الشيوخ» : وهو أن يروي الراوي عن شيخه حديئا 
سبع مته فيمية أو يكلية أو يتسبه أو بصق غا لا خرف به کن لا عرف . 

تدليس التسوية: 

هو نرع من اتدليس ا ادا وهو:زواية الراري عن شينف لم اتا زار عت 

ثقتين لقي أحدهما الآخرء وصورة ذلك أن يروي الراوي حديئًا عن شيخ ثقة ثقة وذلك 

اننا ر یک عن قف كن اا ر ا ا بان ت 
الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الراوي الضعيف من السندء ويجعل الإسناد 
عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتّمل؛ فيسوي الإسناد بأن يجعله يبدو كأنه كله 
لثقات» وهذا النوع من التدليس هو شر أنواع التدليس لأن فيه تغرير شديدء وأشهر من 
كان يفعله ية بن الوليد وكان بقية يكني الراوي وينسبه إلى غير قومه كي لا يفطن له 
ل ابر سور «أحاديث بقية ليست نقية؛ فكن منها على تقية تقية»أ أرق امير من ان 

حكم التدليس: 

التدليس يثبت لمرة واحدة» وبه جزم الشافعية» وعلماء الحديث يعدونه أخو الكذب» 
وشرحوا تدليس التسوية على نحو ما ذكرنا: #إسقاط ضعيف ليتوهم الصحة»» وهو حرام 
عند جماعة من العلماء» وكرهه آخرون» وقال آخرون بان تدليس الإسناد مكروه جذاء 
ومذموم جذاء وأشد منه كراهة تدليس التسوية. 


زفق انظر: علوم الحديث لابن الصلاح. 
(۲) انظر: ميزان الاعتدال الجزء الأول. 


ل 
عه 
٠.‏ 
حر 


س الفصل (لتاسع: أقسام الخبر من حيث قبوله 


الفصل (لتاسع 
أقسام الخبر من حيث قبوله 
يقسم علماء الحديث الخبر من حيث وصوله إلينا إلى خبر متواتر» مشهورء وخبر 
آحاد على النحو الذي سبق بيانه. ويقسمون الخبر من حيث قبوله إلى صحيح لذاته. 
حسن لذاته» صحيح لغيره» حسن لغيره. 
أولا: الحديث الصحيح: 


الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه» من 
غير شذوذ ولا علة. 

شرح التعريف: اتصال السند معناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه 
من أول السند إلى منتهاه» والمقصود بعدالة الرواة اتصاف كل منهم بالإسلام والعقل 
والبلوغ من غير فسق ولا انخرام مروءة» وكل عدل صدوق» والمقصود بضبط الرواة أن 
كل واحد منهم كان تام الضبط: إما ضبط صدر أي حفظء وإما ضبط كتاب أي تقييد 
للعلم وكتابة له» وهو متمتع ليس فقط بالحفظ. بل باليقظة» وحسن الفهم» وسلامة 
الإدراك والمقصود بقولهم من غير شذوذ: أي من غير مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق 
منه» ومن غير علة: أي لا يوجد في الحديث معنى خفي ينقله من السلامة إلى الضعف. 
مع أن ظاهره السلامة» وقد يكون ذلك في المتن» وقد يكون ذلك في السند. والعدل 
يقصد به سلامة التكوين النفسي نما يؤدي إلى الاتصاف بالقسط والصدق والمروءة 
والأمانة في النقل خشية لله إنه السّواء النفسي الذي لا مكان معه للصفات السلبية 
المضادة: كالكذب والافتراء وعدم التثبت؛ فترى العدل قائمًا ولو على نفسه بالقسطء 
دقيقا في أقواله وأفعاله وتعاملاته» والضبط هو قرة الحفظ والتثبت والإتقان» وقوة 
الملاحظة وشدة اليقظة» وعدم الغفلة بحيث لا يقع في وهم أو اضطراب أو تناقض أو 
تصحيف أو تحريف أو خطأء وتتفاوت درجة الصحيح بحسب قوة شروطه وضعفهاء 


١ ١ سس‎ 


الرد على القرآنييد س 


وأول من صنف في الصحيح اجرد البخاري» وقد ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن 
عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار )١11017(‏ ومن المتون المعلقة المرفوعة 
(169) ومجموع ذلك .)375١(‏ وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبا فيه من التعليقات 
والمتابعات واختلاف الروايات (4087).» وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة 
وأقوال التابعين» وقد اشترط البخاري أن يكون الراوي قد عاصر الشيخ الذي روى عنه 
وثبت عنده سماعه منه» ولم يشترط ذلك مسلم» وهو ثاني من صنف في الصحيح المجرد. 
قال ابن الصلاح: ولم يشترط مسلم إلا المعاصرة فقطء وقال: ثم إن البخاري ومسلما لم 
يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث؛ فإنهما قد صححا أحاديئًا ليست في 
كتابيهماء ولعل سبب ذلك شدة ورع الإمام» وكأنه أضاف إلى شرطيه شرط ثالث لم 
يعلنه؛ وهو الراحة النفسية» واستفتاء القلب مما جعله يحكم لحديث بالصحة على مذهبه. 
لكنه يجعله بعيدًا عن صحيحه. ويا لها من دقةٍ متناهية! لذا حق له أن يقال عن صحيحه 
أنه اصح الكتب بعد كتاب الله وَبَ. 


ومن كتب الصحيح أيضًا مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. 
ومن أصح الأسانيد رواية الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن الني َل 


وتسمى السلسلة الذهبية. 
وإليك بيان بأصح الأسانيد: 
الصحابي أصح إسناد إليه 
١‏ - أبو بكر الصديق #ه 2 - إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. 
-١‏ عمر نه - مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه. 


- الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس عنه. 


- الزهري» عن السائب بن يزيد» عن عمر. 


س (الفصل التاسع: أقسام الخبر من حيث قبوله 


۳- ابن عمر له - مالك عن نافع عن ابن عمر. 
-٤‏ علي بن أبي طالب ذه - محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عنه. 
- الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن 
أبيه عن علي. 
- يحبى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. 
-٥‏ عائشة وها - هشام بن عروة عن أبيه «عروة» عن عائشة. 
- سفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. 
- عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 
- الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. 
7- سعد بن أبي وقاص ضيه - علي بن الحسين عن سعيد بن المسيب عنه. 
/ا- ابن مسعود له - الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس 
النخعي عنه. 
- سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
قال ابن المدينى: «أعلم الناس بابن مسعود علقمة 
والأسود بن يزيد؛ 
8- أبو هريرة طبه - يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
- الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
- مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


- حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 


الرد على القرنييد س 


١١١ سس‎ 


۹- أم سلمة جا - شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة 
عنها. 
٠-أيبوموسى‏ - شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه» عنه. 
الأشعري ڪه 
-١‏ أنس بن مالك ذه - مالك عن الزهري عن أنس. 
- سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. 
قال ابن المديني: الم يكن في أصحاب الزهري أتقن 
منه: يعني سفيان» وقيل: «هو أثبت الناس في حديث 
الزهري: يعني سفيان بن عبينة». 
- معمر عن الزهري عن أنس. 
«لكن معمرا لا يُقَدُمُ على سفيان ومالك في الزهري» 
وابن جريج ليس بشيء في الزهري. 
- حماد بن يزيد عن ثابت عن أنس. 
- حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. 
- شعبة عن قتادة عن أنس «بالتحديث والسماع». 


۲- ابن عباس تا - الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن أبن عباس. 


١‏ - عقبة بن عامر - الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 


-١5‏ بريدة ڪه - الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة. 
-١6‏ أبو ذر طن - سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بسن يزيد عن أبي 


إدريس غنه. 


ااه 


مس الفصل (لتاسع: أقسام الخبر من حيث قبوله 


أما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص فهي رواية 
ن ضعيفة. 

وقال البلقيبي في محاسنه: «أصح أسانيد ابن مسعود: الثوري عن منصور عن النخعي 
عن علقمة عن ابن مسعود. وقد كان الثوري له من أشد الحفاظ في نقد الرجال. وقال 
السخاوي في فتح المغيث: الإمام أحمد. وبقي بن مقلد وحريز بن عثمان وسليمان بن 
حرب وشعبة والشعبي وعبد الرحمن بن المهدي ومالك ويحيى بن سعيد القطان لا يحدثون 
إلا عن مةه ”ل وأصح الصحيح هو الحديث المتواتر تواترًا حقيقيا. 

مراتب الصحيح: 

أعلى مراتبه ما كان مرويًا بإسناد من أصح الأسانيد «كالسلسلة الذهبية»» وثانيها ما 
كان رجاله رجال الصحيح كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء والمرتبة الثالشة 
رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وتبعًا لذلك قسموا الحديث الصحيح 
إلى سبع مراتب وهي: 

-١‏ ما اتفق عليه البخاري ومسلم «وهو أعلى المراتب». 


۲- ثم ما انفرد به البخاري. 

۳- ثم ما انفرد به مسلم. 

-٤‏ ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه «مستدرك الحاكم». 

-٥‏ ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. 

-١‏ ثم ما کان على شرط مسلم ولم يخرجه. 

۷- ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابسن حبان مما لم يكن على 
شرطهماء والمراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويًا عن طريق رجاهماء 


)١(‏ انظر: علل الحديث ومعرفة الرجال للمحدث علي بن عبد الله المدينى شيخ البخاري تحقيق د/ 
عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر دار الوعي محلب» طبعة سنة .١948٠‏ 


الرد على القرآنییر سے 


سس غ١١‏ 


أو رجال أحدهما متحققًا فيه اتصال السند مع العدالة والضبطء ومن غير شذوذ ولا 
علةء وزاد البخاري شرط معاصرة الراوي لمن روى. 

ثانيما: الحديث الحسن: 

طبقا لابن حجر الحديث الحسن هو: «ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه 
عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة»» وله مراتب أيضًا من حيث الرواة أعلاها بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد» وابن إسحق عن 
التيمي» والمرتبة التالية هي مرتبة الرواة المختّلف في تحسينهم مثل الحارث بن عبد الله 
وعاصم بن ضمرة» وحجاج بن أرطأة» ونحوه» ومن الكتب التي يوجد بها امسن جامع 
الترمذي وسنن أبي داود وسنن الدارقطني. أما الإمام البغوي فله كتاب أسماه مصابيح 
السنة جمع فيه أحاديئًا منتقاة من الصحيحين» وسنن الأربعة وسنن الدارمي» وهو الذي 
زاد عليه وهذبه الخطيب التبريزي» وسماه مشكاة المصابيح. 

وقد درج الإمام البغوي في مصابيحه على اتخاذ اصطلاح خاص به؛ فما كان من عند 
الشيخين البخاري ومسلم أطلق عليه صحيحاء وما كان من السئن الأربعة سماه حسئاء 
وهو اصطلاح لا يستقيم؛ إذ في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف. 

ثالشا: الصحيح لفيسره: 

هو أعلى مراتب الحسن لذاته» ويكون كذلك إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه. 

رابعا: الحسن لفيره: 

هو بالأصل حديث ضعيف ولكن ليس بسبب فسق الراوي أو كذبه» ولكنه يرتقي 
إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما: 

-١‏ أن يرَوَى من طريق آخر فأكثر» على أن يكون انطریق الآخر مثله» أو أقوى منه» 
ولأنه أدنى مرتبة من الحسن لذاته؛ فإنه إذا تعارض معه تقدم عليه الحسن لذاته» 


سس القصل (لتاسع: أقسام الخبر من حيث قبوله 


6 اس 


۲- أن يكون سبب ضعف الحديث: إما سوء حفظ راويه» أو انقطاع في سنده؛ أو 
جهالة في رجاله. 

خامسا: الحديث المرفوع: 

والمرفوع هو قول أو فعل أو تقرير للني ب يذكره الصحابي دون أن يصرح أنه عن 
يتعلق بالإخبار بالغيب: كذكر الجنة والنار» والبعث والنشور» ونحوه» وقد ثبت أنه من 
قول النى #5 أو فعله أو تقريره؛ فقول الصخابي: كنا نفعل» كنا نعد. كنا نرى كلها 
موقوفات على هذا الصحابي إلا إذا أضيفت إليها قرائن الرفع» مثل: والني ينظرء والني 

Mr. 

يرى» أو وهو يبتسم» ونحو ذلك . 


BAA 


)١(‏ انظر: الديباج المذهبء تأليف الجرجانيء تحقيق: د/ عبد الغفار سليمان» الناشر: دار الحديث» 
خلف الجامع الأزهرء .1۹۸١‏ وانظر: مصطلح علم الحديث » د/ محمود الطحان» المركز الإسلامي 
للكتاب» الإسكندرية» وغيرهما من كتب علم الحديث. 


الرد على القرآنيير سس 


أقسام الخبر من حيث رذه 
أسباب رد الحديث كثيرة لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسين: 


-١‏ سقط من الإسناد. 
۲- طعن في الراوي. 
المبحث الأول 
رد الحديث بسبب سقط الإسناد 
أقسامه هي: 


أولا: الحديث الضعيف: 

وهو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب 
بعده من شروط الصحة» وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهى الأسانيد 
منها: صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر» ومنها محمد بن 
قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة» ومنها 
السّدي الصغير محمد بن مروان عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال الحافظ بن 
حجر (هذه سلسلة الكذب» لا سلسلة الذهب». 

وقال الإمام الشافعي: «من روى عن البياض بيض الله عيونه»» يدعو على من روى 
عن البياض» لأن البياض مجروحء وقال أيضًا الإمام الشافعي #له: «الرواية عن حرام 

هكذا فقد كان العلماء رحمهم الله ينخلون السنة نخلاء حتى إنه قَدِمٌ زنديقًا لتضرب 
عنقه في عصر الرشيد» فقال: كيف تقتلونني وقد وضعت في دينكم أربعة آلاف حديث 


اسه 


سه (نفصل (ثعاشر: أقسام الخبر من حيث رواه 
أحرم فيها الحلال» وأحل فيها الحرام؟ فقال له الرشيد: ايا خبيث» إن أبا إسحاق 
الفزاري وعبد الله بن المبارك سينخلانها نخلا». 

وإن من أثمة الحديث من يخرج الأحاديث الضعيفة مثل النسائي وأبو داود وغيرهماء 
إلا أنه من المعروف أن تخريج الحديث شيء والاحتجاج به شيء آخرء فالنسائي مثلا 
مذهبه في النقد غاية التشددء ورغم تخريجه للحديث الضعيف لكنه لا يحتج إلا بالثابت 
الصحيح مثله في ذلك مثل البخاري» وكذا الإمام أحمد جمع في المسند كل ما حفظه من 
أحاديث؛ لكنه في مقام الاحتجاج لا يحتج إلا ما ثبت صحته. 

والسؤال: هل يُعمّل بالحديث الضعيف؟ 

وجوابنا: أن الحديث الضعيف لا يُعمّل به: لا في فضائل الأعمالء ولا في الأحكام» 
ولا في العقائدء فكل ذلك شرعء وقد قال الشوكاني لله في كتابه «الفوائد المجموعة»: 
(إنه شرع» ومن ادعى التفصيل فعليه البرهان» يقصد أن من ادعى الأخذ بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال فعليه البرهانء ولا برهان له» فالحديث الضعيف لا يُحتاج 
إليه. وني كتاب الله وني الأحاديث الصحيحة من سنة رسول الله ود ما يغني عن 
الضعيف: علمًا بأن من قالوا بإمكانية الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا 
يقولون بذلك على إطلاقه» بل يدرسون سبب الضعف» ألأن في سنده سي الحفظ؟ أم 
لأن في سنده كذابا؟ أم لأن في سنده صدوق بخطۍ كثيرا؟ كما أنهم اشترطوا وجوب أن 
وردت أحاديث كثيرة في فضلهاء وقد ورد القرآن بالترغيب في الصلاة من حيث هيء 
وأيضًا سنة رسول الله ولةِ: جاء رجل إلى رسول الله ك فقال: يا رسول الله إني أسألك 
مرافقتك في الجنة» قال: «فَأعِي عَلَى نفسيك بكر السجود». 

كما اشترطوا ألا يشتد ضعفه» أي لا يكون في سنده من قيل فيه: ضعيف جذاء أو 
قيل فيه إنه كذاب, أو قيل فيه إنه متروك» وهذا الشرط لا يعرفه إلا المحدثون» واشترطوا 
أن يعمل به الراوي في خاصة نفسه. 


ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة التي عمت بها البلوىء ويستعملها فقهاء وخطباء: 

-١‏ إا رَأيتم الرَجل يَعْتَادُ الْممْحِدَ فَاشْنْهَدُوا لَه بالإمّان» فرواه الترمذي والحاكم. 
روياه من طريق دراج عن أبي ايم عن أبي سعيد الخدري نه عن الني وَل ودراج 
ضعيف, والحديث صححه الحاكم فتعقبه الذهبي فقال: فيه دراج وهو ذو مناكيرء» فدراج 

۲- الَعَنَ الله امْرَة رَقَعَتْ صوئهًا وَلَوْ بلركر الله»؛ وهذا لم يثبت» ويناهض القرآن؛ 
لأن الله تعالى قال: < وفلن قول مَعرُوهًا € [الأحزاب: ۳۲]ء وقال تعالى: فلا تصن بالقول 
ای فى کلب مر € [الأحزاب: ۳۲]. 

۳- من عَشِيقَ فَعَفّ فَمَاتْ مات شّهيدًا» حدّث به سويد بن سعيد. حتی أن يحيى 
ابن معين بلغ به الغيظ والغيرة على سنة رسول الله كي أن قال: «لو أن لي فرسًا ورا 
لغزوت سويدًا؛ لأنه تجرأ في رواية الأحاديث الضعيفة. ورؤي شعبة بن الحجاج لث 
متقنعًا في نصف النهار؛ فقيل له: إلى أين يا أبا بسطام؟ قال: أريد أن أعتدي على جعفر 
بن الزبيرء فإنه كان يكذب على رسول الله وَيق. 


8 «اختلاف مني وحم لم يثئبت عن الى‎ -٤ 

0- «الكَيْس مَنْ ان نفْسَهُ وَعَمِلَ لما بد الوت وَالمَاجِزُ مَنْ بع فة هَوَاهًا وَئمَنّى 
عَلَى الله الْآمَانِي»» هذا حديث معناه صحيح. لكنه بهذا اللفظ ضعيف؛ لأنه من طريق 

-٦‏ قصة توردها التفاسير» ويحدث بها في الإذاعات وفوق المنابر» وهي قصة ثعلبة أنه 
سال رسول الله يللد أن یسال الله أن يرزقه مالاء قيل: إنه يلد قال له: «يَا تعْلبَّة فيل 
دي شكره خَيْرٌ مِنْ كثير لا تُطِيقَةُ»» قال ابن حزم: «إن في سندها معان بن رفاعة»ء 
وعلي بن محمد الألهاني» والقاسم بن عبد الرحمن» وثلاثتهم ضعفاء»» وقال صاحب مجمع 
الزوائد: «فيها الأهانيء» وهر متروكا» وقال عنه ابن حجر في تخريج الكشاف: اهو واوة. 


سس (لفصل العاشر: أقسام الخبر من حيث ركه ۹= 


۷- لا يوين أحَدُكُم حت بون هَوَاهُ بَمَا لِمَا حت بو»» فالمعنى صحيح إلا أن 
الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن رجب في كتابه #جامع العلوم والحكم»: إنه من طريق 
نعيم بن حماد» وهو ضعيف» هذه علة» والعلة الثانية: أنه اختلف على نعيم في شيخه. 
والعلة الثالثة: أنه لا يدري أسمع التابعي من الصحابي آم لم يسمع؟ 

۸- امن لم لغ قوم أمِنَ مَكْرَهُمْ»» هذا المعنى صحیح» إلا أنه كحديث لا أصل له 
ولا يستطيع أحد کائئا من كان أن يضيف إلى رسول الله يه إلا ما ثبت عنه كد. 

4- من قَالَ جين يسْمَعْ اوذ يَقول: أشهد أن مُحَمَدَا رَسُولَ الله ثم يَنْفْتْ فِي ظَفْرَي 
إبهَامِيِ وبَمْسَحْ بها عليه ثم يَقُول: مَرْحَبًا بجبيي ور عيبي فمن قَاهَا فإلة لأَيَرْمْكُ. 
الحديث ذكره الشوكاني في «الفوائد امجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة». 

-٠‏ «أنا مَيئة العلْم على بَابْهَاء فَمَنْ يُدٍ امريئة فلأت البَاب»» فيه عبد السلام بن 
صالح أبو الصلت الهرويء وهو متروك مع التسليم بسعة علم الإمام علي طك وأنه من 
كبار فقهاء الصحابة» وهو من أولي النهى والألباب» آناه الله ما آتاه من الحكمة التي 
يؤتيها من يشاء. 

a OT الس‎ 

ثبت عنه: الَُسَوْنّ صفوفکم أو لَيُخَالِفْنَ الله بين فُلُوبِكُم). 

- جماعة من الصحابة ضحكوا في الصلاة ثم أمرهم الني ي أن يعيدوا الصلاة» 
وأن يعيدوا الوضوء. هذا الخبر جاء من طريق أبي العالية الرياحي» وقد قال الإمام 
الشافعي لم : احديث أبي العالية رياح؛ أي لا يثبت». 

ثانيا: الحديث المعلق: 

الحديث المعلق هو ما ينسب مباشرة إلى رسول الله ج دون ذكر السندء أو مع 
الاقتصار على ذكر اسم الصحابي الذي روى عن رسول الله كد فإن كان بصيغة غير 
قاطعة مشل قيل وذُكر وحُكي فهو مردود» أما إن كان الحديث المعلق قد ورد في 
الصحيحين» وذكر بصيغة الجزم فلا يرد. 


١١١ سه‎ 


الرد على القرآنییںر س 

وقد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري وتبين لهم أن لها أسانيدها 
المتصلة» وقد جمع ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب سماه «تغليق التعليق؟» وبقي في 
البخاري معلقات وضعها لأغراض ثانوية كترجة» أو عنوان باب. 

ثالنًا: الحديتث المرسل: 

وصورته أن يقول التابعي: قال رسول الله ی كذاء أو فعل كذا مع إسقاط ذكر اسم 
الصحابي الذي سمع الحديث من رسول الله كِب فمثلا سعيد بن المسيب من كبار 
التابعين» فإذا قال الراوي: «عن سعيد بن المسيب أن رسول ية قال: كذا»» فهذا حديث 
مرسل» وأحيانا يسقبط الراوي ذكر اسم التابعي» وهذا هو الإرسال الصريح» وهناك 
الإرسال الخفي بان يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره مالم يسمع منه بلفظ يحتمل 
السماع» ويحتمل في نفس الوقت عدم السماع» ويُعرّف هذا الإرسال بتتبع الأئمة له؛ 
فيثبت لهم أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقًاء وقد يصرح 
الراوي نفسه بعدم اللقيا أو السماع» والجمهور يعتبره صحيحًا إذا اقتصر الإسقاط على 
الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول» لكن الإمام الشافعي اشترط لقبوله أربعة شروط: 

-١‏ أن يكون المرسل من كبار التابعين. 

- إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة «كسعيد بن المسيب؟. 

۳- إذا شاركه الحفاظ المأمونون ولم يخالفوه. 

؛ - أن پروی الحديث من وجه آخر مسنداء أو أن پروی من وجه آخر مرسّلا أرسله 
من أخذ العلم عن غير رجال المرسّل الأول: أي أن يكون إرساله من طريقين مختلفين» أو 


(X1) 


أن يوافق قول صحابي» أو أن يفتي بمقتضاه أكثر آهل العلم 


(۱) راجع المصباح المنير (ص ۲۹۲). 
(؟) انظر الرسالة للإمام الشافعي. 


=۱ 


سس (لفصل (ثعاشر: أقسام الخبر من حيث رکه 
وأشهر المصنفات في هذا الصدد المراسيل لأبي داودء المراسيل لأبي حاتم» جامع 
التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ الحقق صلاح الدين أبو سعيد العلائي. 
رابعا: الحديث المعضل: 


هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التواليء والمعضل بالطبع هو أسوأ حالا من 
المرسل» وحكمه أنه حديث ضعيف. 


خامسا: الحديث المنقطع: 
هو مالم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه ما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق 
أو المعضل» فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السنده وهو ضعيف باتفاق. 


BAA 


الرد على القرآانيين س 


- 
الببحث الثاني 
رد الحديث بسبب الطعن في الراوي 

المراد بالطعن في الراوي بيان جرحه من حيث عدالته ودينه وضبطه وحفظه وتيقظه. 
وأسباب الطعن في الراوي منها ما يتعلق بالعدالة» ومنها ما يتعلق بالضبط. 

ما يتعلق بالعدالة: 

-١‏ الكذب. -١‏ التهمة بالكذب. 

۳- الفسق. -٤‏ البدعة. 

ه- الجهالة. 

ما يتعلق بالضبط: 

-١‏ فحش الغلط. ۲- سوء الحفظ. 

۳- الغفلة. -٤‏ كثرة الأوهام. 

ه- مخالفة الثقات. 

وكلما اشتد الطعن في الراوي تأكد رد حديثه» وترتيبًا على هذا الطعن أَعْطِي الحديث 
درجة أشدها الحديث الموضوع» وهو قسم مستقل تصدى له علماء المحديث بقوة» 
وحصروا رواته وألفوا فيهم مؤلفات مستقلة منها «الموضوعات» لابن الجوزي › ومنها 
كتاب «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي. 

أما أقسام الضعيف فاهمها: 

١‏ - المتروك: إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب فيُعرّف به في كلامه 
العادي» أو أن يكون الحديث الذي رواه انفرد به من جهته» ويكون مخالفا للقواعد 
المعلومة من الدين بالضرورة. 

- المنكر: وهو الحديث الذي في إسناده راو فَحُش غلطه» أو كثرت غفلته» أو ظهر فسقه. 


سس (لفصل (ثعاشر: أقسام الخبر من حيث رده 1 

۳- الشاذ: مارواه المقبول مخالفًا لما هو أولى منه» وهذا هو الفرق بينه وبين المنكر› 
فالمنكر ما رواه الضعيف خالا للثقة. 

-٤‏ امُعَلل: والعلة سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث» وكشف مثل هذه العلل 
لا تظهر إلا للجهابذة في علم الحديث :من أهل الخبرة والفهم الثاقب» ولهذا لم خض غماره 
إلا القليل من الأئمة كابن المدينى وأحمد والبخاري والدارقطنى» وما تعرف به العلة تفرد 
الراوي» ومخالفة غيره له» و قرائن أخرى: كإدخاله حديث في حديث» ونحو ذلك. 

6- المخالفة للثقات: وينجم عنها المدرج. والمقلوب» والمزيد في متصل الأسانيد» 
والمضطربء والمصحف: 


أ- المدرج: هو ما أدرج أو أضيف إلى الحديث من كلام بعض الرواة فيظن أنه من 
الحديث» ومنه إدراج متنين بإسنادين: كرواية سعيد بن أبي مريم: ١لا‏ تَبَاغْضُوا وَلا 
حَاسَدُوا وَلا داروا ولا ئنَافْسُوا' أدرج ابن أبي مریم فيه قوله: «وّلا افوا من متن 
آخر فصار الإسنادان إسنادًا واحذاء ومن الإدراج أن يسمع الراوي حديئًا واحدًا من 
جماعة بأسانيد مختلفة أو متون مختلفة فيدرج روايتهم» أو يدمجها كأنها رواية واحدة. ولا 
يذكر الاختلاف في المتون والأسانيد» وكل ذلك حرام. 


فالإدراج هو علة سيئة من علل المتن» وهي إضافة لفظية من أحد الرواة» وأسبابها 
دائمًا قد تكون وهمًا .من الراوي» أو تخيلا: مثل رواية طلاق ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها 
ثم لِيُطَلَقَهَا طَاهِرًا أو حَامِلا» أما هذا اللفظ فهو مدرج من مفهوم الراوي وتخيله أنه 
كذلك؛ إذ هذا النص قد رواه وكيع عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن» عن سالم عن 
ابن عمر - وفيه مخالفة شديدة لهذه الرواية من الطريق الآثبت والأصح والأضبط - أما 
منطوق الني كلو في هذا الحديث هو اللفظ الذي أجمعت عليه أشهر الروايات صحة 
وأعلاها سنداء وأكملها لفظاء وهو طريق مالك عن نافع عن ابن عمرء وهو برقم 
/056١(‏ فتح الباري): 


طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله 4 فسال عمر بن الخطاب 


ا الرد على القرانيين س 
م جيضص» ثم طهر ثم إن شاء اسك بعد وَإنْ شاءَ طق قبل أنا بَمَس؛ فيلك العِدهٌ 
التي أمَرَ الله أن تطلق لَهَا النّسَّاءُ»» وني مسلم (ج٤)‏ كذلكء أما لفظ الحديث المدرج 
والمروي بالمعنى فليس فيه من منطوق الني ب إلا عبارة «مُرْه اها وبعدها ام 
لِيُطَلَّها طَاهِرًا أو حَايِلا» فهي من لفظ الراويء لا من لفظ الني ي قالما تعبيرًا عن 
مفهومه للحديث رواية بالمعنى» وهي عبارة غريبة» وتخالفة لمنطوق الني ج مدرجة في 
الحديث بعد شدة اختصار» ولعل السبب في ذلك يرد إلى سفيان فهو على الأرجح ابن 
عيينة» فسفيان وإن كان ثقة إلا أنه رمي بالتدليس؛ فقد رماه بهذا ابن حجر في كتاب 
«تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» وقال: ص 560 كان يدلس» ووصفه 
النسائي وغيره بالتدليس» وكذا البرهان الحلبي. 

وقد اختلط قبيل موته بسنتين» وجزم بذلك العجليء وكذا قاله يحيى بن سعيد 
القطان قال: أشهد أن سفيان ابن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين» فمن سمع منه في هذه 
السنة وبعدها فسماعه لا شيء - والمعروف أنه توفي بعد ذلك بسنتين - قلت: ولا يعرف 
اختلاطه إلا بما يخالف الثقات متفرداء وقد تفرد هو فقط في كل روايات هذا الحديث 
خالقًا لكل ألفاظه بإدراج «ثم لِيُطْلّفَهَا طَاهِرًا أو حَايلا». 

فعلم أن الاختصار والإدراج من شديد خلطه للمخالفة» ومع هذا فقد رواه معنعنًا. 

والحديث أيضا مخالف لنصوص القرآن الصحيحة التي توضح أن الطلاق لا يكون 
إلا بعد العدة منها: < اذا بلق أَلهنَ فاي هن يمغروفي أو فارقوهن يمعروفي وَأَشيِدُوأ 
ذُوَىٌ عَدَلٍ من € [الطلاق: ؟]. ومنها قوله تعاى: ولت الال أحَذْهَنَ أن يصن 
لهو » [الطلاق: ]. وقوله تعالى: ماما لين َا لتم الاه رموش ِو 
حصو اَذَه © [الطلاق: .]١‏ 

وبرغم ذلك فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المتفرد أيضًا بهذا اللفظ ثقة؛ إلا أن 
درجة توثيقه لا تتساوى مع درجة مالك أبداء فقد غمز فيه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود 
إذ قالوا: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به باس» والمعروف أن هذين الوصفين 
لأدنى مراحل التعديل. 


سس (لنفصل (لعاشر: أقسام الخبر من حیش رکه < 
قال العراقي في ألفيته: 


ثويليهئقةوثبت أو مشتقن أو إا زوا 

الحفظ أو ضبطًا لعدل ويلي ليس به بأس أو صدوق وصلي 

وقال الذهبي: إن قولحم ثقة وثبت وحجة وإمام ومتقن من عبارات التعديل التي لا 
نزاع فيهاء وأما صدوق وما بعده فهي أقل درجة عن كمال رتبة التوئيق» ولذلك فإن 
رواية الثقات لا ذكر فيها للمطلقة الحامل. 

وقد يكون الإدراج بسبب الشروع في تفسير شيء في أثناء الرواية؛ أو مخاطبة أحد 
بغير فصل؛ فيظن السامع أنه حديث متصل فيرويه على هذا الوجه. 

ب- المقلوب: وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه. 

ج- المزيد في متصل الأسانيد: وهو زيادة راو في السند المتصل» وقد ألف فيه 
الخطيب البغدادي كتاب بعنوان «تمييز المزيد في متصل الأسانيد». 

د-المضطرب: وهو مايروى بوجوه مختلفة» فتختلف روايات الحديث الواحد بحيث 
لا يمكن الجمع بينهاء مع تساويها في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى. 
والاضطراب قد يكون في المتن» أو يكون في السند. 

ه- المصحف: وهو خطأ كتابي ينقل الكلمة عن معناها أو لفظها الذي رواه بها الثقات. 

-١‏ الشاذ: ما رواه المقبول تخالفًا لمن هو أولى منه. 

؟- الجهالة بالراوي: يقصد بها عدم معرفة عين الراوي أو حاله» وهو سبب من 
أسباب الطعن فيه وعدم قبول روايته] . 


(۱) انظر: الديباج المذهب» تاليف الجرجانيء تحقيق: د/ عبد الغفار سليمان» الناشر: دار الحديث» 
خلف الجامع الأزهر» .۱۹۸١‏ وانظر: مصطلح علم الحديث» د/ محمود الطحان. المركز الإسلامي 
للكتاب» الإسكندريةء وانظر: المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح لمقبل بن هادي» مكتبة دار 
القدس» صنعاء اليمن» ١1۹۹ء‏ وغيرهم من كتب علم الحديث. 


الموضوع «المكذوب» 

أ- بداية ظهور الكذب على رسول الله مب وأسبائه: 

تعريف الموضوع: الموضوع هو خبر ثبت كذبه واختلاطه ولا تحل روايته إلا ببيان أنه 
موضوع: 

-١‏ متى بدأ الوضع؟ 

بعد استشهاد الإمام على ذنه ظهرت الفرق والأحزاب» ودخل في الإسلام أعداد 
ممن لا خلاق هم ولا تقوى عندهم» ولا علم بالدين» وانتشرت العصبية والمذهبية 
العمياء» فضلا عن اعتناق بعض خصوم الإسلام وأعدائه الألداء للديانة الإسلامية 
بغرض هدم الإسلام من الداخل» وقطع شجرته بفرع منهاء فنشطت حركة الوضع 
والوضاعين مع الزمن» فهكذا ولدت الأحاديث الموضوعة الكاذبة مع ظهور الفرق» 
وانتشار الفتن» لاسيما بعد مقتل الإمام الحسين ظنه. 

والصحابة #5: كلهم عدول مبرأون من الوضع؛ وذلك لشدة خوفهم من الله کک 
وهذا ما تدل عليه النصوص والأخبار التاريخية العديدة» ولأن الكذب دليل على الجبن» 
ومن المتواتر أنهم طك كانوا في غاية الشجاعة والجرأة والإقدام . 

وكانت العراق هي البيئة التي كان فيها الوضع؛ لأنها موطن الفتن آنذاك. 

؟"- عوامل الوضع وأسبابه: 

يمكن إجمال عوامل الوضع وأسبابه فيما يأتي: 

() الخلافات السياسية مع ما صاحبها من ضعف الوازع الديني. 


س الفصل افاوي عشم ألموضوغ [لتوذوب ا 


(ج) التعصب والمذهبية. 

(د) اتخاذ الوضع بضاعة للقصاص والوعاظ: ومن طريف ما يذكر أن الإمام أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين صليا بمسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين» قالا حدثنا عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله وةِ: «من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرًا منقاره من ذهب» 
وريشه من مرجان»» وأخذ في قصته نحوا من عشرين ورقة» فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى 
بحيى بن معين» وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد» فقال له أحدثته بهذا؟ فيقول: والله ما 
سمعت بهذا إلا الساعة» فلما فرغ من قصته وأخذ العطيات» ثم قعد ينتظر بقيتها قال له 
يحبى بن معين: تعالَ؛ فجاء متوهما النوال؛ فقال له يحيى: من حدثك بهذا؟ فقال: أحمد 
بن حنبل ويحيى بن معين, فقال: آنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط 
من حديث رسول الله يد فقال: يا سبحان الله لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق» ما 
تحققت هذا إلا الساعةء كأنه ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركماء وقد كتبت 
عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فوضع أحمد كمّه على وجهه امن شدة 
الضحك» وقال: دعه يقوم. 

بالإضافة إلى ما أقدم عليه بعض السذج من الوعاظ والزهاد ظنّا منهم أنهم يرغبون 
في الخير؛ فوضعوا الأحاديث في فضل سور القرآنء وبعض الأخلاق» والترغيب في بعض 
المآكل والمشارب. 

ب- وسائل المحدثين لكشف الكذب على رسول الله َه 

من هنا شدد علماء الحديث في البحث عن كل ما يتعلق بالحديث النبوي: رواية 
ودراية» وخطوا خطوات جليلة كفلت سلامة السنة من كيد العابثين» وتكفل علم 
مصطلح الحديث وهو منهج نقدي يبحث في سلامة الحديث دراية ورواية منها: 

- التزام الإسناد: لأن السند للخبر كالنسب للمرء؛ يقول ابن سيرين: «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد؛ فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة 


الرد فلج القرأنيين سے 


فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» ‏ » من هنا النزم التثبت في 
الإسناد. 


YA 


وكان الزهري إذا حدث أتى بالإسنادء ويقول هشام عروة: ذا حدئك رجل محديث 
فقل اعفن هلا" . 

يقول عبد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»”" 

وقد أتقن ع التابعون الإسناد وبرزوا فيه. 

- الارتحال من أجل التثبت من الروايات: يقول ابن المسيب: «إن كنت لأسير ثلائا 
في الحديث الواح“ 

يقول الإمام الأوزاعي: ا ا د على ا كا رمن 
الدرهم المزيف على الصيارفة؛ فما عرفوا منه أخذناء وما تركوا تركناه؟ 0 

- تتبع الكذبة والمدلسين: إلى جانب احتياط العلماء وتثبتهم في قبول الأخبار كان 
بعضهم يحاربون الكذابين علانية» ويمنعونهم من التحديث» ويستعدون عليهم السلطان» 
كان ير شمو كروي اح صاحب التفسيرء فيأخذه بأذنه ويقول: «ويحك كيف 

تفسر القرآن وأنت لا تحسن أن 5 تقرأ؟!»؛ وقال الشافعي: بسي رت اليك 
بالعراق» كان يجيء إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان»'") 


وكان بعض المحدثين لا يتحملون كذب هؤلاء فيضربونهم» ويهددونهم بالقتل. 


)10( صحيح مسلم بشرح النووي (جاء ص .)۸٤‏ 
(۲) الحدث الفاضل (ص ١؟).‏ 

(۳) مقدمة التمهيد لابن عبد البر (ص .)١4‏ 

)٤(‏ الحدث الفاضل (ص۳۸). 

(5) الجرح والتعديل (ج١ا‏ ص١1).‏ 

.)١55ص( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 


س الفصل (لاوي عش الموضوج اذوب 


4س 


روى الإمام مسلم بإسناده المتصل عن حمزة الزيات قال: اسمع مرة الهمداني من 
الحارث «الأعور» شيئًا فقال له: اقعد بالباب» قال: فدخل مرة وأخذ سيفهء قال: وأحس 
الحارث بالشر فذهب" 

وكان نتيجة هذا أن توارى كثير من الكذابين وكفوا عن كذبهم» كما أصبح عند العامة 
وعي جيد يميزون به بين المتطفلين على الحديث وأهله ورجاله الثقات» وكان الناس لا 
يجرءون على الكذب في زمن سفيان الثوري؛ لأنه كان شزيدا على الكذاين يكضف غتهم؛ 
ويبين عوارهم» وفيه قال قتيبة بن سعيد: «لولا سفيان الثوري لمات الورع» 

- بيان أحوال الرواة «الرح والتعديل»: وكان لابد للصحابة والتابعين ومن تبعهم 
من الأئمة من معرفة رواة الحديث معرفة تمكنهم من الحكم بصدقهم أو كذبهم حتى 
يتمكنوا من تمييز الحديث الصحيح من المكذوبء لذلك درسوا حياة الرواة وتاريخهم 
وتتبعوهم في مختلف حياتهم» وعرفوا جميع أحوالهم؛ حتى عرفوا الأحفظ فالأحفظء 
والأضبط فالأضبط, والأطول مجالسة لمن فوقه عن كان أقل مجالسة” »#وقال سفيان 
الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ»'؟ 


وقال علي بن المديني لمن ساله عن أبيه: «سلوا عنه غيري» فأعاد المسألة» فأطرق ثم 
رفع رأسه»ء فقال: هو الدين» إنه ا 


#وكان وکہ بن الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرن معه آخر إذا روى 
قف 
عنه» » وكان أثمة النقاد يعينون أيامًا للتكلم في الرجال وأحوالهم. 


)١(‏ صحيح مسلم» شرح النووي (ج١‏ ص44). كان الحارث الأعور كذابًا من غلاة الشيعة. 
(؟) الكامل-ابن عدي (ج١‏ ص٤)-‏ السنة قبل التدوين د/ محمد عجاج الخطيب (ص770). 
(۳) الخنطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث (ص۳۸). 

.)٤ص الكامل لابن عدي (ج۳‎ )٤( 

(6) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١١).‏ 

() المرجع السابق. 


m-‏ الود غق القوانينه سب 


قال أبو زيد الأنصاري النحوي: أتينا شعبة يوم مطر فقال: اليس هذا يوم حديث» 
اليوم يوم غيبة» تعالوا نغتاب الكذابين» » وكانوا يأمرون طلابهم وإخوانهم أن يبينوا 
حال الراوي الذي يكثر غلطه والمتهم في حديثه. 

قال عبد الرحمن بن المهدي: «سألت شعبة وابن المبارك والثوري ومالك بن أنس عن 
الرجل يتهم بالكذب» فقالوا: انشره فإنه دين» ". 

قال السخاوي: «أي أناس صالحون» ولكن ليسوا من آهل اندي وقد نص 
عمر ذه على العدالة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم حتى تقبل شهادته وروايته في 
كتابه إلى أبي موسى الأشعري: «والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجربًا عليه 
شهادة زورء أو مجلودًا في حد.. فإن الله 34 تولى من العباد السرائر؟ » وتوسع بعده 
الصحابة والتابعون وبينوا من رك روايته مطلقاء ومن لا تقبل روايته ولو تاب 
كالوضاعين الكذابين على رسول الله كد وأصحاب البدع الداعين إلى بدعهم إذا 
استحلوا الكذب. 

قال الإمام مالك: «لا يؤخذ العلم عن أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من 
صاحب هوی يدعو الناس إلى هواه» ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس» 
ولا من رجل يكذب في أحاديث وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله وَل ولا 
من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث» " وقيل لشعبة بن 
الحجاج: «متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون 


.)٤٥ص( الكفاية‎ )١( 

(۲) مقدمة التمهيد (ص۲١)ء‏ محمد عجاج النطيب السنة قبل التدوين (ص٤۲۳).‏ 

(۳) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۲٥).‏ 

.)۸٦ص إعلام الموقعين (جا‎ )٤( 

(6) الحدث الفاصل (ص۳۹)ء الجرح والتعديل (ص77ج١).؛‏ والكفاية (ص١١١)ء‏ السنة قبل التدوين 
(ص۲۳۷). 


س (لفصل (ثاوي عش الموضوخ الوب 


س١‎ 


فأكثرء وإذا أكثر الغلط» وإذا اتهم بالكذب» وإذا روى حديئًا غلطًا مجتمعًا عليه فلم يتهم 
0 )0 

نفسه فيتركه» طرح حدیثه» وما كان غير ذلك فارووا عنه» . 

وقال الإمام الشافعي: «كان ابن سيرين وإبراهيم النخعي وطاووس وغير واحد من 
التابعين يذهبون إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف مايروى ويحفظء. ومارأييت 
أحدًا من أهل العلم يخالف هذا المذهب»'". 

هكذا بين جهابذة هذا العلم - منذ صدر الإسلام إلى عهد التدوين والتصنيف- 
أحوال الرواة: المقبول منهم والمتروك وتكامل علم الجرح والتعديل» وألفت مصنفات 
ضخمة في الرواة» وأقوال النقاد فيهم» حتى إنه لم يعد يختلط الكذابون والضعفاء بالعدول 
والثقات» كما ألفت مصنفات ومعاجم خاصة بالضعفاء والمتروكين» وأصبح من السهل 
على أصحاب الحديث أن يميزوا الخبيث من الطيب في كل عصرء ولاسيما عصرنا 
الحديث» والذي اشتدت فيه الأصوات الناهقة بعداء السنة والطعن فيهاء والتقليل من 
شأنها والاكتفاء بالقرآن» وبحسبنا ما قاله المستشرق الألماني «شبر نجر» في تصديره كتاب 
الإصابة لابن حجر: الم تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة -كما أنه لا توجد الآن 
SS‏ 
العلم العظيم الخطرء الذي يتناول أحوال خسمائة ألف رجل وشئو 


- صياغة قواعد لمعرفة الوضع والوضاعين: 

- علامات الوضع في السند: 

أ- وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع. 

ب- أن يكون راويه كاذبًا «والكذابون معروفون» وقد ألفت بأسمائهم وأحوالهم كتب». 
)١(‏ المراجع السابقة. 


(۲( مقدمة التمهيد ص ` ١‏ 


الرد قلخ القرأنيين س 


ج- أن يعترف الراوي بوضعه كما صنع نوح بن أبى مريم الذي أقر بأنه وضع على 
ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة» وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي 
أنه قال: آنا وضعت أحاديث في فضائل القرآنء وأنه وضع في فضل علي سبعين حديئاء 
ومن أمثال من أقر بالوضع» كما ذكر البخاري في التاريخ الأوسطء ابن صبح بن عمران 
التميمي قال: أنا وضعت خطبة النى ود 

د- أن يروى الراوي عن شيخ لم يثبت لقياه له» أو ولد بعد وفاته» أو كان في مكان 
آخر ما وصل أحدهما إليه. ومثاله أن مأمون بن أحمد المروي زعم أنه سمع من هشام بن 
عمارء فسأله ابن حبان: متى دخلت الشام» قال: سنة ٠٠١‏ فقال له: فإن هشامًا الذي 
رويت عنه مات سنة 271406 فقال: هذا هشام بن عمار آخر. 

ه- أن تدل حال الراوي على أنه ليس من أهل العلمء أو من فساق التجار أو 
الصناع الذين يضعون الأحاديث بغرض الترويج للهنهم. 

- علامات الوضع في المتن منها: 

- مخالفته لمقصد من مقاصد الشريعة» أو هدف أو قاعدة من قواعدها : مثل #خيركم 
بعد المئتين من لا زوجة له ولا ولد فحفظ النسل من مقاصد الشريعة. 

- مخالفته لصريح القرآن أو متواتر الحديث. 
الشريعة. 

- أن يخالف حقائق التاريخ الثابتة. 


١١1 - 


ومن تضلع في معرفة السنة الصحيحة؛ واختلطت بدمه ولحمه وصار له فيها ملّكةء 
وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة رسول الله يد وهديه فيما يأمر 
به وينهى عنه» ويمخبر عنه» ويدعو إليه» ويحبه ويكرهه؛ ويشرّعه للأمة بحيث كانه لمخالط 
للرسول ب كواحد من الصحابة» ومثل هذا يعرف من أحوال رسول الله ب وهديه 


سے (لفصل (فاوي عشر: وضو اذوب 


- 


وكلامه» مثل هذا الضابط شأنه شأن كل متبع مع متبوعه» الحريص على تتبع كل أقواله 
وأفعاله في العلم بهاء والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح؛ وهو يعرف من 
أقوال من يتبعه ونصوصه ومذهبه وأساليب مشاربه ما لا يعرفه غيره» ويرى الإمام ابن 
قيم الجوزية أن الضابط الذي هذا هو شأنه يمكننا أن نعرف الموضوع من غير حاجة إلى 
ات 

- ومن القرائن التي تذل على الوضع في المتن: 

- ركاكة اللفظ المروي: فحيثما وجدت وجد الوضعء قال ابن الجوزي: ما أحسن 
قول القائل: «إذا رأيت الحديث يباين المعقولء أو يخالف المنقول» أو يناقض الأصول 
فاعلم أنه موضوع»؛ وقد وضع بجانب ركاكة اللفظ فساد المعنى» واحتوائه على مجازفة 
فاحشةء أو مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. 


- فساد المعنى: كقوهم: الباذنجان لما أكل له. والباذنجان شفاء من كل داء » يقول 
ابن قيم الجوزية: «فهذا من السمج البارد الذي يصان عڼه كلام العقلاء فضلا عن كلام 
8 0 0 8 1 أه. دده + : 
سيد المرسلين؛ » وكقولهم موضوعًا على الني وَل «ثلاشة تزيد في البصر: النظر إلى 
الخضرة» والماء الجاري» والوجه ا 


قال ابن القيم الجوزية: «وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء عليهم» أو 
الأمر بالنظر إليهم» أو التماس الحوائج منهم, أو أن النار لا تمسهم فكذب مختلق» وإافك 
)0( 
مفتری» 


)١(‏ المنار لابن قيم الجوزية (ص۱۹). 
() المرجع السابق (ص6١).‏ 
(۳) المرجع السابق (ص١7).‏ 
() المرجع السابق (ص١5).‏ 
(0) المرجع السابق (ص۲۲). 


الرد فلخ القرأنين سب 

ومن الموضوعات كل حديث تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه: كحديث عوج 
ابن عنق الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء» فهو موضوع من موضوعات 
الأحاديث الى لثمل على دا لا تعيدر عن ال ء مثل حديث الجرة: «المجرة التي 
في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش۲" وعلية: «المؤمن حلو يجب الحلاو" 

- ما يناقض نص الكتاب أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي. 

- من الوضع الأحاديث التى تدعي تواطؤ الصحابة على كتمان أمر وعدم نقله 
كالأحاديث التي زعمها الشيعة للإمام علي مثل الوصاية وغيرها. 

- موافقة الحديث لمذهب الراوي وهو متعصب» فقال لتعصبه مساندة لمذهبه. 


- 


- اشتمال الحديث على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم مقابل عمل صغير. 

- كل من لا تتوافر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم, قال الحافظ ابن كثير: 
«المقبول الثقة» الضابط لما يرويه» وهو المسلم العاقل البالغ سالا من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة» ليس بمغفل حافظًا إن حدث من حفظه. فاهمًا إن حدث عن المعنى» فإن اختل 

(0 

شرط مما ذكرنا ردت روایته ‏ والرواة الذين يتوقف في قبول روايتهم أصناف من أهمهم: 

- من اختلف في تجريحه وتعديله. 

- من كثر حطؤه وخالف الأئمة الثقات في مروياته. 

- من كثر نسيانه» من اختلط عليه الأمر آخر عمره» من ساء حفظه. 


)£( 
- من كان يأخذ عن الثقات والضعفاء ولا يتحرى 


(۱) المرجع السابق (ص‌۲۹). 

(1) المرجع السابق (ص0١7).‏ 

(۳) د. مصطفى السباعيء السنة ومكانتها في التشريع. 
)٤(‏ أ.د محمد إبراهيم الفيومي- المرجع السابق. 


سے اللفصل (فاوي عشر: |موضوخ لوہ 6 


ومع كل ذلك فنحن في حاجة إلى محدّث. أو إلى جماعة من المحدثين ينذرون أنفسهم 
للمقارنة بين المتون مقارنة مفصلة وواسعة» ومثل هذه الدراسة من المؤكد أنها ستكون 
دراسة شيقة وثرية ونافعة» وضرورية للترجيح بين الأدلة عند التعارض. 

ونعود ونقول ولله الحمد والمنة فقد هيأ الله هذه الأمة جهابذة وفحول نذروا أنفسهم 
وأوقاتهم في تتبع أحوال الرواة بدقة أدهشت العالم حتى أحصوا الرواة ومتى ولد الراوي 
وبأي بلدء وما وزنه في الدين والأمانة» وما حظه من العقل والمروءة والحفظ. ومتى شرع 
في طلب الحديث» ومتى سمعه» وكيف سمعه» ومع من سمعه» وهل رحل في طلب 
الحديث؟ بل تحدثوا عن شيوخه وبلدانهم وتواريخ وفاتهم» حتى استطاعوا أن ينفوا عن 
أحاديث رسول الله كل كل المكذوبء وأن يثبتوا ما ثبت عنه فعلاء حتى قال المستشرق 
مرجليوث قولته الشهيرة: «ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم». 

إن هذه القواعد التي وضعها علماء الحديث حقا هي أرقى ما يمكن أن يصل إليه 
عقل بشري في تحقيق نسبة الأقوال إلى أصحابها. 

وحق لعبد الله بن المبارك عندما سئل عن هذه الأحاديث الموضوعة أن قال : «تعيش 


e 
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لها الجهابذة»» قال تعالى: $ إِنَاحْن نرا لذ كر وَإِنا له فظوت € [الحجر: 4]. 

ولعله من المناسب هنا أن نذكر أهم المؤلفات في الأحاديث الموضوعة: 

-١‏ كتاب موضوعات ابن الجوزي. 

؟- الآلى المصنوعة للسيوطي. 

۳- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. 

٤‏ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا على القادري. 

4- وآخيرًا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحدث العصر شيخ ناصر الدين 
الألباني. 


الول الرد علو القرقييد س 


-١‏ الدعوة إلى هجر السنة والاستغناء عنها بالقرآن هي دعوة فاجرة ماكرة» تهدف إلى 
توقيف سير القرآن في الحياة باعتبار أن السنة هي المذكرة الإيضاحية الشارحة له» ومن ثم 
الوصول إلى المدف الأسمى لأعداء الإسلام» ألا وهو هدم الديانة بالكلية. 

ومن معجزات الني ي أنه تنبا بهذه الدعوة وحذرنا منهاء قال ك: ١لا‏ أَلْفَيَنْ 
أحَذَكُم منْكِنًا عَلَى أريككده أيه الآمرُ مِن أمْري مما أمَرْتْ بوء أو هَت عله فَقُولَ: لا 
أذري؛ ما وَجَذنا في کاب الله اناه » رواه الترمذي. 

وني رواية لغيره: «مَا وَجَذنا فيه حَرَامًا حَرُماهُ ألا وَإلْي أوتيت القرآن وَمِئلَهُ مَعَه 

وني رواية أخرى: ۶ إن ما حرم رول الله غل ما حرم اش 

إنهم يريدون أن يجردوا الني ية من أهم وظيفة له ألا وهي تبيين القرآنء قال تعالى: 
ارالك ڪر لي لاس ما رل لم ومهم يتَكّروت 4 [النحل: 44]. 

وقال أيضا: « وما رلا عك الكتنب إلا بين لم الَرِى اختلفوأ ِد وَهُدَى 
وَيَحمَهٌ لموم يؤْمِنْوت 4 [النحل: 14]. 

إن السنة وحي من الله يق لكنه وحي غير متلوء والتعبير عنه بلفظ رسول الله ا 

قال رسول الله: ليس مِن عمل يقر ب إلى اة إلا قد أمرلكم ب ولا عَمَلٍ قرب إلى 
الا ر إلا قد هنكم عله لا يط اح نكم رذق إن جبريل اكت ّى في روعي أن 
أحَدَا مِنكُم ن برج من اليا ی يكيل ردقه فَائُْوا الله أيها الاس وَأجْلُوا ف الطُلَبِي 
إن امتتبطأ اح هنكم ررق قلا يَطَْ مَعْصيَة الل فن لله لا بال ةصيه . 


)١(‏ انظر منزلة السنة في الإسلام» وبيان ما لا يستغنى عنها بالقرآن محمد ناصر الألبانيء دار الحياة 
الإسلامية - شيرا - مصر. 

(1) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود» وأخرجه من حديث جابر» وصححه على شرط 
الشيخين» وأقره الذهي. 


سس المحصلة النهائية ونتائج البحث ۷ 


وغنى عن البيان أن نقول أن حديث رسول الله به منه ما كان وحيّاء ومنه ما كان 
راء وهو أمر كان في غاية الوضوح أمام الصحابة» فما كان يتعلق بالرأي يكون الأمر فيه 
محل استشارته» ومثال ذلك اختيار مكان غزوة بدرء إذ قال الخباب بن المنذر: يا رسول 
لله... أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه؟ أم هو 
ا أي الحرب والمكيدة؟: فقال ككلك: ١بْل‏ هُوَ الرأي وَالحَرْبْ وَالمكِيدَة»؛ فاشار الخباب 
بتغيير بتغيير الموقع» ومن ذلك استشارة الني هة لأصحابه في أسرى بدرء ونزول القرآن بعتاب 
الني بالل بعد المشاورة» قال تعالى: # مكارت ي أن یکن له أسَرَئ حَقٌّ تخ فی 
لضن بدو عرض انا واه بريد الأ و عرز كي (2) لوكت ين 
آله سب سبي لمشک ذ فاا ذم داب َي [الأنفال: .]٦۸ ٦۷‏ 

ومع ذلك فإن اجتهاد الني ية هو اجتهاد للتربية والتدريب على اتخاذ القرار» ومن 
ورائه حراسة الله 36 بمتابعة التنزيل للقرآن الكريم» فما كان اجتهادًا صائبًا أقره الله 
تعالى» وما كان غير ذلك عاتبه فيه؛ وصوبه. 

۲- الذود عن سنة الني ية أفرز علومًا حديثة في مجال تقييم النصوص كانت هي 
الأساس لما غرف حديئًا بمناهج النقد التي شيدت عليها الدول المعاصرة حضارتهاء 
واستطاعت عن طريقها تقييم ما لديهم من نصوص دينية وتاريخية كبلتهم قرونا. 

۳- علوم الحديث وتعقب الرواة أدى إلى نخل السنة وغربلتها من كل زائف ودخيل» 
فأضحت رقراقة نقية. 

-٤‏ تأكد لدينا بالدليل القاطع أن السنة فضلاً عن كونها شارحة للكتاب العزيز» فقد 
جاءت بأحكام مستقلة» وأن التشريع منازل: أوها القرآن الكريم» وثانيها سنة الحبيب 
المصطفى ككلك. 

-١‏ إن سنة الني ية تم توثيق منهجها على أكمل وجه؛ إذ حصلت كتابة معظمها في 
عهد الني بء وبين يديه وبإذن منه لبعض الصحابة. 


الرد على القرائيين س 
ومن أمثلته: الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن الغاص» وصحيفة علي وألواح 
ابن عباس ت أما الخلط بين كتابة السنة وتدوين السنة فلا يعدو كونه زبدا لابد وأن 


۷- أصحاب الني ية كلهم عدول أثنى عليهم ربنا كك ورضي عنهم ومثل لهم 
وَكررع خر طهر قازر قاس عاط اس وی ل سُوقوء تج ب لر بيط يوم الكَار4. 


۳۸ 


وكانت نساء الصحابة على نفس المستوى من التعلق بسنة الحبيب المصطفى يف وقد 
روى البخاري بسنده من حديث أبي سعيد الخدري كه قال: قال النساء للني كَلِ: غلبنا 
عليك الرجال؛ فاجعل لنا يومًا من نفسك فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن؛ 
فكان فيما قال لن: ١ما‏ مِنَكُنْ امْرَأة تدم ثلاثة مِن وَلَّدِهَا إلا كان لَهَا حِجَابًا من النَاره» 
فقالت امرأة: واثنين» فقال: (واثنّين». 

إننا نكرر أن عدالة الصحابة ثابتة لهم بالكتاب والسنة» أما حسن فهمهم» وسعة 
علمهم» وقوة حفظهم وذاكرتهم» ودقة أدائهم» بل ومن جاءوا من بعدهم» «جيل 
التابعين»» فهو أمر يفوق الوصف» فكيف لا وهم النخبة التي اختارها الله باكورة لنشر 
دينه في الأرض» وقد عايش السنة المعايشة التامة على يد خير معلم عرفه التاريخ وهو 
محمد يكل الذي أحبوه أكثر من أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 

8- إن الحملة الضارية» والحجوم المكثف المتتابع على الصحابي الجليل أبي هريرة 
طن لم يزده إلا تعريفا به» وحبًا له يقع في قلب كل مسلم» إذ ولابد أن يثبت له في النهاية 
أن أبا هريرة صناعة إلهية خاصة لغرض خاص» وهو نشر سنة الني ية فقد تتابعت 
الرواية عنه» وكتب عنه الحديث العديد من التلاميذ» فهو 4# لم يكتف محفظه. بل كلف 
من يكتب له هذه الأحاديث التي رواها عن الني ا ليزيدها توثيقا واحتياطًا لذاكرته من 
فعل الزمن» لذا فقد أخذ عنه كثير من الصحابة» ثم أخذ عن رواته من الصحابة كثير من 
التابعين. 

وبالجملة فإن كل مسلم صادق الإيمان يشعر أن رقبته مطوقة بالدّين لهذا الصحابي 
راوية الإسلام؛ فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرًا. 


=۹ 


س المحصلة النهائية ونتائج البح 


4- بلغت دقة علماء الحديث أن أعطوا لكل حديث درجة طبقا لما أسفر عنه البحث 
في المتن والسندء فقسموا السنة إلى متصلة» ومتواترة» وآحادء وبينوا لنا شروط الخير 
المروي» وتعقبوا المدلسين» والوضاعين» وانتهى بهم الأمر إلى تقسيم الحديث إلى أصح 
الصحيح» الصحيح» الحسن» الضعيف» الموضوعء مع بيان المعايير التي استندت إليها هذه 
التقسيمات» وإيضاح وسائلهم لكشف الكذب على رسول الله َة وبيان علامات 
الوضع والقرائن التي تدل عليه» حتى أضاءت لنا السنة الصحيحة الثابتة عن الني بلا 
بضياء يقهر ضوء الشمس في عليائهاء وبنور يباهي نور القمر في الليلة الظلماء. 

فأي غبار هذا الذي يمكن أن يعكر ضوء الشمس والقمرء وأية نفخة هذه التى يمكن 
أن تطفيء نور الله» فليخسا دعاة الاستغناء بالقرآن عن السنة» وهم أشد أعداء القن آن 
والسنة معاء وستبقى السنة الحفظة الكبرى لديانة الإسلام» وإن رغمت أنوف الحاقدين 
والمكذبين. 


النقيز إلى وة ويم 
شافع توفيق حہوو عبر اأنعم 


الراجي من الله شفاعة أول شافع ومشفع محمد عد 


د المحتويات لك 
56 
المقدمة اا ا ا 
الفصل الأول: المسلمون ومناهج النقد aeons‏ 
الفصل الثاني: المقصود بالسنة النبوية ااا 
المبحث الأول: تعريف السنة 0 
معنى السنة في اللغة ااا 
السنة في اصطلاح الحدثين والفقهاء والأصوليين 1 E‏ 
في إطلاق السنة عند الأصوليين ا ل 
بيان الفرق بين السنة والحديث القدسي 1011 1 11111110111 
المبحث الثاني: في علاقة السنة بالكتاب من حيث ثبوت الأحكام بها Ae‏ 
أولا: فيما إذا كانت السنة مؤكدة أو مبينة لما في القرآن ور وأ العو ا ا 
ثانيًا: في استقلال السنة بالأحكام SS SESS‏ 
الفصل الثالث: أقسام السنة TE‏ 0001 0 
-١‏ السنة القولية 1 
7- السنة الفعلية SAGES RS‏ 1[ ا 
۳- السنة التقريرية EERE‏ ل 
الفصل الرابع: حجية السنة ومنزلتها من القرآن الكريم ز[ز[ [ [ 1 10000111 
المبحث الأول: حجية السنة o 1 1 1 ak‏ 


الرد على القرانييد س 


۲ - 


أولا: حجية السنة في كتاب الله 98 a E‏ 
ثانيًا: حجية السنة كما جاءت على لسان الي 85 OA BE OS‏ 
الئًا: حجية السنة بالإجماع CGA‏ ا 
رابعا: الاستدلال على حجية السنة بالمعقول اا ا ESA‏ 
المبحث الثاني: منزلة السنة من الكتاب CDOT‏ 
الفصل الخامس: النسخ بين القرآن والسنة EE‏ 
كلمة عامة في النسخ 1 
حقيقة النسخ CERES EEOC‏ 
حكمة النسخ SAETA RS‏ 100000 


الإسراف في القول بالنسخ اله لمو Ese A‏ 
هل يجوز نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة؟ 1[ NR‏ 
الفصل السادس: منهج توثيق السنة 31[ ا 
أولا: كتابة السنة منذ عهد الي 35 ا ولو ا ل يي اه 
أمثلة للكتابة في عهد الرسول 26 raa‏ 
الخلط بين كتابة السنة وتدوين السنة E‏ 
الفصل السابع: قواعد منهج توثيق السنة م ا ا 


أولا: طريقة تعليم الني #6 السنة Vs SR‏ 


د المحتويات AH‏ 
ثانيًا: عدالة الصحابة حي 00000000 
من الصحابي؟ VE 0 Sa e‏ 
شبهات يثيرها الأعداء في وجه عدالة الصحابة ف ا 0 00 
التشكيك في عدالة أبي هريرة #ه VE aces‏ 
تعالوا بنا لتتعرف على الصحابي الجليل راوية الإسلام أبي هريرة #ه a‏ 
عدالة الصحابة ثابتة لهم بنص القرآن الكريم ANUS E‏ 
الفصل الثامن: قواعد علم الحديث 00 
المبحث الأول: السنة المتصلة والمتواترة 00 ROS‏ 
السنة المتصلة ا RA ONA DOV SRO‏ 
السنة المتواترة bess DORS‏ 
المبحث الثاني: سنة الآحاد وحجيتها وشروط التحمل بالرواية 3 
المبحث الثالث: شروط الخبر المروي 001011 0 0 
شروط التحمل التي ترجع إلى لفظ الخبر 000 
المبحث الرابع: التدليس OV GG ADSENSE‏ 
تدليس الإسناد 0000 ا 
تدليس التسوية VAN aOR Eee e E‏ 
حكم التدليس تمنيي ساون ال اا ار ERE‏ 
الفصل التاسع: أقسام الخبر من حيث قبوله 001 اا 
أولا: الحديث الصحيح ل 10 


الرد على القرانيين سس 


١1: - 


ثانيًا: الحديث الحسن ام ل EES‏ 
ثالئًا: الصحيح لغيره بالا و لوت ا 
رابعًا: الحسن لغيره اا NE‏ 
خامسا: الحديث المرفوع DTAASAS‏ ا اا 
الفصل العاشر: أقسام الخبر من حيث رده VASA‏ 
المبحث الأول: رد الحديث بسبب سقط الإسناد لو ا 
أولا: الحديث الضعيف E A O RE‏ 
ثانيًا: الحديث المعلّق CaS‏ 000 
ثالئًا: الحديث المرسل OER RSENS SR OAS‏ 
رابعًا: الحديث المعضل N DE O‏ 
خامسا: الحديث المنقطع TSO Sian‏ 
المبحث الثاني: رد الحديث بسبب الطعن في الراوي Eas‏ 
الفصل الحادي عشر: الموضوع "المكذوب" VTi esa‏ 
أ- بداية ظهور الكذب على رسول الله يل وأسبابه 1 
-١‏ متى بدأ الوضع؟ ا Eaves‏ 
۲- عوامل الوضع وأسبابه أده اسع مو اا 
ب- وسائل المحدثين لكشف الكذب على رسول الله 4 الس ناا 
المحصلة النهائية ونتائج البحث n‏ 


